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ز  

  الملخص

  النقد الأدبي في مؤلفات الجاحظ

  عمر حسن أبوغليون

  2008جامعة مؤتة  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جانب من جوانب النقد الأدبي الذي اضـطلع                   

وذلك من خلال التعرف على     , به الأديب الفذّ أبو عثمان عمرو بن بحر المُلقب بالجاحظ         

حيث حـوتْ الرسـالة أربعـة       , ا مؤلفاته الخصبة  الآراء النقدية التي أوردها لنا في ثناي      

ومـدى تـأثر    , جاء الفصل الأول لبحث الآراء الانطباعية في مؤلفات الجاحظ        : فصول

, التي ساهمت في ترسيخ مبادئ هذا النقد الأدبـي        , النقد الأدبي بهذه  الآراء الانطباعية     

اهتم بها النقد العربي منذ     ثم جاء الفصل الثاني ليتناول مجموعة من الآراء النفسية التي           

إلا أننا نجد إرهاصات تُشير إلى اهتمـام واسـع          , وإن لم يُشر إليها صراحة    , زمن بعيد 

  .كما شاهدنا في صحيفة بشر بن المعتمر, بهذه الجوانب

      ثم جاء الفصل الثالث ليكشف عن منهج الجاحظ في النقد الأدبي من خلال تعريفه              

 أن أورد آراء مجموعة من جهابـذة النقـد          دبع, عر ونقده  عرضه للش  ةوطريق, للبلاغة

وفي إشارة سريعة توقفنا عند ظاهرة التكرار التي ظهـرت جليـة فـي              . العربي القديم 

  .مواطن عديدة من كتابات الجاحظ

      ثم جاء الفصل الرابع والأخير ليتتبع مجموعة من القضايا النقدية التـي أوردهـا              

 والمعنى والتي أثارت إشكالية كبيرة لدى كثير مـن النقـاد            الجاحظ ومنها قضية اللفظ   

وبعد ذلك تعرضنا لقضية السرقات الشعرية التي       , الذين تعرضوا لها بالدراسة والتدقيق    

ثم تحدثنا عـن المطبـوع      , اهتم الدارسون بها بعد أن أصبحت ظاهرة متفشية في أدبنا         

 توقفنا عنـد قـضية الـصدق        وفي الختام , والمصنوع من الشعر ومدى التفاضل بينها     

  .والكذب وأثرهما في جودة الشعر
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  :المقدمة

, وبعـد , صلى االله عليه وسلم   ,        الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد       

النقد الأدبـي   "فإن هذه دراسة تناولت جانبا من جوانب النقد الأدبي عند الجاحظ بعنوان             

  " .في مؤلفات الجاحظ 

ورائـدا مـن    , يُعد من أعلام الفكر العربي    , ظ صاحب المدرسة الجاحظية         فالجاح

شقّ طريقا وعرا في مجال النقد الأدبي منذ مطلـع القـرن الثالـث              , رواد النقد العربي  

  .الهجري وحتى عصرنا الحاضر 

     ولعل أبرز ما دفعني لدراسة هذه الشخصية الفذّة هو ما تمتع به الجاحظ من فكـر                

إذ إنه واسع الثقافة يُطّوف     ,يرتبط بحدود معينة ولا يقف عند قيود محدودة         لا  , موسوعي

ناقلا ومقارنا بين أدبنا وآداب تلك الأمم       ,بالقارئ في ثقافات متعددة عربية وغير عربية        

  .الأخرى

كان معبدا بل على العكس من      ,     ولكنني لا أزعم أن الطريق لدراسة الجاحظ ونقده         

ينتقل من موضوع لموضوع فـي كثيـر مـن          ,عُرِف باستطراده   فالجاحظ الذي   ,ذلك  

الأوقات دون أن يشعر القارئ بذلك مما جعل جمع واستقصاء هذه الموضوعات أمـرا              

لذلك كان لابـد    ,يتخبط الدارس نتيجة لذلك في أدبه دون أن يصل إلى ما يُريده             , صعبا

اده الدارس مـن هـذه      من الجلد والصبر في دراسة هذه المتفرقات للوقوف على ما أر          

وفي هذا الصدد استذكر مقولة أستاذي الدكتور أنور أبو سويلم عندما أخـذت             ,الدراسة  

إن هذه الدراسة ستأخذ منك الوقت الكثير حتى تقف عند          : رأيه في هذه الدراسة فقال لي     

  .جزئيات هذا الموضوع

لجـاحظ علـى أيـدي      فقد تتلمذ ا  ,      والجاحظ الذي عُرف بنقده لم يكن بِدعا في نقده        

مما دفع الجـاحظ صـاحب      ,وأخذ عنهم عناصر النقد الأولي      , أساتذة الفكر الاعتزالي  

المعرفة الواسعة لأن ينقل لنا كما كبير من الآراء النقدية لعلماء كان لهم الدور الكبيـر                

وذلك من خلال ما دونـه الجـاحظ فـي مؤلفاتـه            , في ترسيخ مبادئ هذا الفن الأدبي     

  . الخصبة
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, ما تميز به الجاحظ من فكـر عميـق        ,    ومما دفعني لدراسة هذه الشخصية الناقدة        

إذ كـان   , وشخصية فذة في عالم الفكر والنقد والأدب      , وأسلوب شائق , وثقافة موسوعية 

فقـد كـان   , التي أعملت العقل في كثير من المسائل الدينيـة  , عالما من علماء المعتزلة   

لذلك كان للعقـل دور     ,  الدليل والمناظرة والمحاورة   طريقها في شق الصعاب مبنيا على     

  .أساسي في توجيه الناقد إلى كثير من المسائل النقدية

فقـد عكـف كثيـر مـن        ,       وهذه الدراسة ليست أول دراسة تتناول الجاحظ ونقده       

الدارسين على دراسة الجاحظ قديما وحديثا وقد اختلفت الآراء حول كثير من القـضايا              

فمنهم مـن   , اللغوية والفكرية والنقدية التي طرحها الجاحظ في مؤلفاته الكثيرة        الأدبية و 

ومنهم من تحدث بـشكل مقتـضب عـن بعـض الآراء            , تطرق لدراسة الجاحظ كناقد   

والتي تعرضت لدراسة الآراء , لذلك كانت هذه الدراسة, والأصول التي جاء الجاحظ بها

اته لكثير من النقاد العرب منذ فتـرة طويلـة          النقدية التي أوردها الجاحظ في ثنايا مؤلف      

وما جمعه لنا في ذاكرة فذة رسمت طريقا سائدا في          , معتمدا في ذلك على ثقافته الواسعة     

  .تلك العصور المتعاقبة

      وقد بُنيت هذه الدراسة على أربعة فصول توقفنا في الفـصل الأول عنـد الآراء               

ثـم  , نى الانطباعية في اللغـة والاصـطلاح      وبينا مع , الانطباعية في مؤلفات الجاحظ   

إذ إن النقـد الأدبـي بـدأ        , تعرضنا لطبيعة العلاقة بين النقد الأدبي والآراء الانطباعية       

لذلك كانت  , بالآراء الانطباعية التي تصدر عن البديهة والفطرة التي جُبِلَ عليها الإنسان          

فنا عند مجموعة مـن قـضايا     ثم توق , هذه الآراء عامة غير معللة في كثير من الأوقات        

حيث عكست هذه الآراء بداية النقـد       , النقد الانطباعي التي أوردها الجاحظ في مؤلفاته      

  .وكيف تطور شيئا فشيئا, العربي

حيث تناولت فيـه    ,       وتحدث الفصل الثاني عن الآراء النفسية في مؤلفات الجاحظ        

تمام النقاد العـرب بهـذه الجوانـب        وطريقة اه , اتصال النقد الأدبي بالدراسات النفسية    

لا سيما صحيفة بشر بن المعتمر التي كان لها دور مهم في الوقوف على كثير               , النفسية

, والعناية باختيار وقت عملية الإبداع    , من القضايا النفسية مثل التهيؤ النفسي عند المبدع       
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م بينت الدور المهم    ث. والطاقة الشعورية عنده أيضا   , والاستعدادات الفطرية عند المبدع   

ولا سـيما تـأثر نقادنـا       , الذي اضطلعت به صحيفة بشر بن المعتمر في أدبنا العربي         

  .العرب بما جاء في هذه الصحيفة من قضايا نقدية

حيـث  ,       وبعد ذلك جاء الفصل الثالث متحدثا عن منهج النقد الأدبي عند الجـاحظ            

إذ تنـاول الجـاحظ هـذه       , البلاغةتوقف الباحث فيه على طريقة الجاحظ في تعريف         

وبعد ذلك تحدثنا عن مـنهج      . منها العربي وغير العربي   , التعريفات من مصادر متعددة   

إذ لم يكتف الجاحظ    , الجاحظ في نقد الشعر الذي ساقهُ لنا في مواطن مختلفة من كتاباته           

ل فـي   بل على العكس من ذلك فالجاحظ يتدخ      , بنقل ما وجه لهذا الشعر من النقد فحسب       

كثير من الأوقات مضيفا ومعللا ومفسرا لِما ينقله لنا من الأخبار معتمدا في ذلك علـى                

ثم تحدثنا عن سمة التكرار التي وظفها الجاحظ في مواطن          , وسعة اطلاعه , حِسه النقدي 

وخوفا مـن الـسرقات التـي       , لإثبات ما أراده من تفرد في الرواية      . عديدة في مؤلفاته  

  .تلاحقه

 الفصل الرابع والأخير فتناولت فيه قضايا من النقد الأدبي التي حظيت باهتمام                   أما

ومنها قضية اللفظ والمعنى إذ يُعد الجاحظ من أوائل من أثار النقاش في هـذه               , الجاحظ

ثم تحدثنا عن السرقات الـشعرية التـي        , القضية عندما قال بطرح المعاني في الطريق      

ورصـد  , لذلك توقف الجاحظ عند هذه الظاهرة     , لعربيشاعت منذ زمن بعيد في أدبنا ا      

ثم تحـدثنا عـن الطبـع       , وبين موقف كثير من الأدباء في هذه القضية       , أمثلة حية لها  

وبعد ذلك توقفنا عند قضية     , والصنعة في الشعر والمفاضلة بينهما عند الأدباء والشعراء       

وأثرهما فـي جـودة     , لشعرومدى اهتمام النفاد بهما كمقياسين لجودة ا      , الصدق والكذب 

  .الشعر أيضا

وقـد كـان    ,       وقد اعتمدت في دراستي هذه على مجموعة من المصادر والمراجع         

, المعين الأول والأخير لي من بين هذه المصادر ما وصل إلينا من كتابات الجاحظ ذاته              

  :ولعل أبرز ما توقفت عليه ونهلتُ منه كثيرا
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بتحقيـق عبـد الـسلام      , ي يقع في أربعة أجـزاء     والذ" البيان والتبيين   "  كتاب   -1

, فقد كان من المصادر المهمة في استقراء القضايا النقديـة واللغويـة           ,  هارون

ومُعينا مهماً  في دراستي هذه بالرغم من تجني بعض الدارسين عليه بالقول عنه              

  .هلهذه القضايا النقدية المتناثرة في, إنه كتاب لم يتعد حدود الجمع والرواية

وهو كتاب  , بتحقيق عبد السلام هارون   , ويقع في ثمانية أجزاء   " الحيوان  "  كتاب   -2

, وفكره الموسوعي , إذ يصور سعة اطلاع الجاحظ    , علمي أدبي غاية في الأهمية    

 .الذي تناول عالم الحيوان بشكل أدبي فذّ

 يوه,  عبد السلام هارونقبتحقي, ويقع في أربعة أجزاء" رسائل الجاحظ  "  -3

 لنا في بعض الأوقات جانبا من تصور,  موضوعات مختلفةيف, ئل متنوعةرسا

 .جوانب النقد الأدبي

وهو كتاب مهم يعكس في كثير مـن        , طه الحاجري : بتحقيق  " البخلاء  "  كتاب   -4

و يؤكد في بعض الأوقـات وفـي        , الأوقات جوانب متعددة من النقد الاجتماعي     

    .إشارة سريعة على جوانب من النقد الأدبي
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  التمهيد

كان ثمة نتوء واضح في     , المُكنّى بأبي عثمان  ,       أبو عثمان، عمرو بن بحر الكِنَانيُّ     

ولكن اللقب الذي التصق به أكثر و به طارت شهرته في الأفـاق           , حدقَتيه فلقب بالحدقِيُّ  

اللقب الذي كان ينفـر     وقد بذل من المساعي أعزها وأجلها كيما يمحو هذا          , هو الجاحظ 

, وقد اختلف النقاد والمؤرخون في تـاريخ ولادتـه        . ولكنه عبثا كان يحاول ذلك      , منه

ولعل ما نقلـه    , هـ159وجعلها بعضهم سنة    , هـ155فمنهم من يقول إنها كانت سنة       

ياقوت الحموي مؤشر إلى ما يُضيء الطريق بقول قاطع للجاحظ نفسه فقـد روي أنـه                

و وُلد في أخرها    , وُلدتُ في أول سنة خمسين ومائة     , ن أبي نواس بسنة   أنا أسن م  : " قال

  .هـ 160/ هـ150وعلى العموم فمولده مابين عامي " 

 ـ255      أما وفاته فقد كانت بإجماع المؤرخين في البصرة سنة           وعلى الـرغم   ,  ه

 ـ        , من ذهاب بعضهم إلى أنه من الموالي       ي أعجمي الأصل أو متحدر من الزنج فهـو ف

ترجع , وكنانة عربية الأصل  , عربي صرف من بني كنانة    * الأغلب كما يرى بعضهم     

وولاؤه , فانتماؤه إلى العربية واضـح    , ومن ذلك لقب الجاحظ أيضا بالكناني     , إلى مُضر 

  ).1(لذلك حارب الشعوبية ودافع عن العربية, أشد وضوحا

فقـد  , ئرة معارف بحد ذاتـه      أما ثقافته فقد كان الجاحظ موسوعي المعرفة يُشكل دا   

   أكثر من الجاحظ           : " قال فيه أبو هِفَّان والعلوم الكُتُب بأح نقطُّ ولا سمعتٌ م فإنه , لم أر

        تهُ كائنا ما كانقطُّ إلا استوفى قراء حتى أنَّهُ كـان يكتـري دكـاكين    , لم يقع بيده كتاب

  ). 2"(الوراقين ويبيتُ فيها للنَّظر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  , القاهرة, 1ط, أدب الجاحظ المطبعة الرحمانية:حسن, انظر السندوبي -    *

  10ص,1931         

, 1ط, مؤسسة المعـارف  , تحقيق عمر فاروق الطباع   , معجم الأدباء : ياقوت, انظر الحموي  -1

, دتحقيق رضا تجـد , كتاب الفهرست : وابن النديم . 66-52ص  , 1999, بيروت, 6المجلد  

  .208, 1997, طهران

  .  58ص , معجم الأدباء: الحموي -2
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     وعلى الرغم من شهرة الجاحظ بـالأدب والنثـر خـصوصا إلا أن كتـب الأدب                

وقصص الجاحظ تُظهر جانبا خفيا من جوانب شخـصية الجـاحظ ألا وهـو الجانـب                

 ـ ,الشعري الذي اضطلع به الجاحظ متميزا بذلك على غيره من الأدباء            ب إذ تـسجل كت

  .التاريخ أشعارا قالها الجاحظ في مناسبات مختلفة 

:        ومما يُروى في فضل الجاحظ والثناء عليه قول أبي سعيد السيرافيُّ حـين قـال              

ما أحسدُ هذه الأمة العربية إلا : أن ثابت بن قرة قال , حدثنا جماعة من الصابئين الكُتاب    "

  على ثلاثة أنفس فإنه 

  النِّسَـاء فلا يَلـدنَ شبيهَـه     إن النِّسـاءَ بمثلـهِ عـقـم           عَـقِمَ 

والثـاني  ... أولهم عمر بن الخطـاب فـي      : فقال,      فقيل له أحص لنا هؤلاء الثلاثةَ     

, خطيـب المـسلمين   , أما الثالث فهو أبو عثمان الجاحظ     ... الحسن بن أبي الحسن في      

وإن , إن تَكلم حكى سحبان في البلاغة     , والمُتَأخرين, قَدمينومِدرهُ المُتَ , وشيخُ المُتكلمين 

وإن هزلَ  , وإن جد خرج في مِسكِ عامر بن عبد قيس        , ناظر ضارع النَّظَّام في الجِدالِ    

وشيخِ الادب ولسان العرب كُتبهُ رياض      , زاد على مزيدٍ حبيبِ القُلوبِ ومزاج الأرواحِ      

ولا تَعرض لهُ منقوص إلا     , ما نازعهُ مُنازع إلا رشاهُ آنفاً     ,  أفنان مثمرةٌ  ورسائلُهُ, زاهرةٌ

     استبِقَاء م لهُ التواضُعوالعلماءُ تَأخُذُ عنه  , والأمراءُ تُصافيهِ وتنادِمُهُ  , الخلفاءُ تعرفه . قَد ,

وبـين  , طنةِ والعلـم  وبين الفِ , جمع بين اللسان والقلم   , والعامةُ تُحبُّهُ , والخاصةُ تُسلِّمُ لهُ  

, وفَـشت حكمتـهُ   , طال عُمـرهُ  , وبين الذَّكاءِ والفهمِ  , وبين النّثرِ والنَّظمِ  , الرأيِ والأدبِ 

ونجحـوا  , وتهادوا أدبهُ وافتخروا بالانتساب إليـه     , وظهرت خَلتُهُ ووطِئَ الرجالُ عقِبهُ    

  ).1(لقد أوُتي الحكمةَ وفصلَ الخِطَابِ , بالاقتداءِ به

   

  ـــــــــــــــــــــــ
  .70ص , معجم الأدباء:  الحموي-1

ثلاثةُ عُلوم الناس كُلُّهم عِيالٌ فيها علـى ثلاثـةِ          : "      ومما قاله أبو الفضل بن العميد     

لأنهُ دون وخَلَّد ما جعلَ من يتكلّمُ فيه بعدهُ مُشيرا إليـه            , أما الفقه فعلى أبي حنيفةَ    : أنفُس
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, وأما البلاغةُ والفَصاحةُ واللَّسنُ والعارِضـة     , ا الكلامُ فعلى أبي الهذيل    وأم, ومُخبرا عنهُ 

  ).1"(فعلى أبي عثمان الجاحظ 

وممـا  ,      فما قِيل في فضل الجاحظ وسعة ثقافته وأهمية كتبه شيء كثير لا يُحصى              

ضـا  رضينا في الجنة بكتب الجاحظ عو" يُروى أنهم قالوا في متعة قرأءة كتب الجاحظ   

  ). 2"(عن نعيمها 

وقِيل في فضله والثناء عليـه الـشيء        ,      وعلى أن شهرة الجاحظ ذاعت وانتشرت     

الكثير إلا أن أصحاب المآرب لم يفهموا مقاصد العلماء فعابوا على الجـاحظ وأخـذوا               

  :  ومنهم ابن قتيبة الذي قال فيه ليقولون فيه الأقاوي

وأحسنهم للحجة  , والمعاير على المتقدمين  , مينوهو آخر المتكل  , ثم نصير إلى الجاحظ   " 

, وتصغير العظيم حتـى يـصغُُر     , حتى يعظُم , لتعظيم الصغير , وأشدهم تلطفا , استثارة

, ويحتج لفضل السودان على البيـضان     , ويبلغُ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه       

, ثمانية وأهـل الـسنة    ومرة للزيدية على الع   , مرة للعثمانية على الرافضة   , وتجده يحتج 

قال رسول االله صلى االله عليـه       :ويقول  , ومرة يؤخره , ومرة يفضل عليا رضي االله عنه     

يـذكر  , كذا وكذا من الفواحش ويعمل كتابا     : وقال بن غزوان  , ويُتبِعه قال الجماز  , وسلم

كأنـه  , تجوز في الحجة  , فإذا صار إلى الرد عليهم    , فيه حجج النصارى على المسلمين    

وتجده يقـصد فـي   , وتشكيك الصنعة من المسلمين  , راد تنبيههم على مالا يعرفون    إنما أ 

ويـستهزئ مـن    , وشُراب النبيذ , استمالة الأحداث , يريد بذلك , كتبه للمضاحيك والعبث  

  )3" (لا يخفى على أهل العلم , استهزاء, الحديث
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .74ص, معجم الأدباء: الحموي -1

 .34ص, 1930, دمشق, مكتبة عرفة, أئمة الأدب الجاحظ: مردمخليل , بك -2

ضـبط محمـد زهـري      ,تأويل مختلـف الحـديث    : أبي محمد عبد االله بن مسلم     , ابن قتيبة  -3

  .59ص , 1973, بيروت, دار الجيل,النجار

     ولم يقف الحد عند ابن قتيبة فحسب فهذا هو الباقلاني يأخـذ فـي ثلـم الجـاحظ                  

أن كلام الجاحظ من السمت الذي لا       , وكذلك قد يزعم الزاعمون   " : والتعريض به فيقول  
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وأنت تجد قوما يرون كلامه قريبا ومنهاجه معيبا        , والباب الذي لا يذهب عنه    , يُؤخذ فيه 

ويفرغ إلى ما يوشح به كلامه من بيـت         , حتى يستعين بكلام غيره   , ونطاق قوله ضيقا  

وأما كلامه في أثناء ذلك , جيبة مأثورةوقصة ع, وحكمة ممهدة منقولة, ومثل نادر, سائر

فسطور قليلة وألفاظ يسيرة فإذا أُحوِج إلى تطويل الكلام خاليا عن شـئ يـستعين بـه                 

قإن أردت أن تحقق هذا فانظر في       ,فيخلطه بقوله من قول غيره كان كلامه ككلام غيره        

 ممـا   و في خبر الواحد وغيـر ذلـك       ,وفي الرد على النصارى     , كتبه في نظم القرآن     

أو كـلام ملـيح     , يجري هذا المجرى هل تجد في ذلك كله ورقة تشتمل على نظم بديع            

على أن متأخري الكتاب قد نازعوه في طريقته وجاذبوه على منهجه فمنهم من سـاواه               

  ). 1"(ومنهم من أبر عليه إذ باراه, حين ساماه

ن حكم على الجـاحظ     فالباقلاني حي ,      وقي قول الباقلاني هذا ظلم كبير وقياس باطل       

وفي هـذا دليـل علـى الاسـتقراء         , اعتمد على كتابين من كتب الجاحظ دون غيرهما       

  .المنقوص 

    وفي قول الباقلاني هذا شهادة للجاحظ لا عليه حين قال بان طريقة الجاحظ أصبحت              

وفي هذا دليل على صحة وجودة طريقة الجاحظ في , نموذجا يُحتذى من الكتاب والأدباء

  .الزمان ذلك 

وكان , ولا مأمونا , ليس ثقة : " أنه قال في حق الجاحظ      " ثعلب"وقد نُقِل عن أبي العباس      

  ).2"(من أئمة البدع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
, م1897,مـصر , 1ط, مطبعة الإسلام , إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب    , الباقلاني -1

  .115ص 

, تحقيق محمد المرعـشلي   , لسان الميزان   : ي العسقلاني شهاب الدين أحمد بن عل    ,ابن حجر  -2

 . 355ص , 1995, بيروت, دار إحياء التراث العربي, 1ط
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إن الجاحظ في أحد شِقَّيِ البلاغة      : "وقال فيه بديع الزمان الهمذاني في إحدى مقاماته       

, لامهِ بـشعرِهِ  ولم يُزرِ ك  , والبليغ من لم يقصر نظمُهُ عن نثرهِ      , يقطفُ وفي الآخر يقفُ   

, فهو بعيد الإشـارات   , فهلموا إلى كلامه  : قال. فهل ترون للجاحظ شعرا رائعا ؟ قلنا لا       

فهل سـمعتم لـه     ,نُفُور مِن مُتاصِهِ يُهمِلهُ   , مُنقاد لعُريانِ الكلام يستعمله   , قريب العبارات 

  )    1(لفظة غير مصنوعةًأو كلمةً غير مسموعةٍ قلنا لا

ني بقصور شعره فهذا ما لم يكن فقد رويت له الأشعار كغيـره مـن                   أما قول الهمذا  

  .كما هو الحال لدى ابن المقفع, الأدباء إلا أن نجمه سطع في النثر أكثر من النظم 

      أما الرد على هذه المزاعم والمطاعن فقد كفانا الباحث حسن السندوبي مشقة هذا              

الذي توهمـه   , لحروف و أزال الغموض     ووضع النقاط على ا   , فقد فصل القول    , العناء

أصحاب هذا الفكر المغلوط ولعل أبرز القضايا التي كان فيه الرد هو ما اشـار اليـه                 

السندوبي بأن ابن قتيبة كان مدفوعا بحقده على المعتزلة إلى أن يذهب هذا المذهب من               

نقص بـه   وأما ما ت  :" ويقول السندوبي أيضا  ,الحقد والتعصب للرأي والحقد على الخصم     

فلا أدري كيف غاب عنه , ابن قتيبة أبا عثمان الجاحظ من أنه كان يعمل الشيء ونقيضه

وكيف فاته أن ذلك من معجزات البلاغة التـي         , وفضل الافتنان , أن هذا من قوة البيان    

وألقى إليه بأزمتها ؟ وهل في الوجـود شـيء خـالص مـن              , اختص االله الجاحظ بها   

ب؟ أم هل هناك خير محض أو شر بحت ؟ الحـق أنـه لا              أو برئ من المعاي   , الشوائب

وقد أعطي الجاحظ اكبر قسط     , يوجد في هذا العالم ما ليس فيه وجه للمدح وآخر للقدح          

من فضل اللَّسن حتى إنه ما كان يروم وصف شئ كائنا ما كان إلا جـلاه عليـك فـي        

  .ا صورة يعجز غيره من فحول البلاغة وأعيان البيان عن عرضه في مثله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ,5ط, المطبعة الكاثوليكية, شرح محمد عبدة, المقامات: أبو الفضل بديع الزمان, الهمذاني-1

  .75ص, 1965    
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وإنما هـو بـسبيل     , أما عبارة الباقلاني كما ترى لا تدل على أنه لا يرى الجاحظ شيئا            

وأي كلام يرتفع على كلام االله سبحانه       , لوقينالمقارنة بين كلام االله عز وجل وكلام المخ       

  ).1(وتعالى 

  :       كتبه ومؤلفاته 

ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم       :"      فهي كتب كثيرة يقول المسعودي في الجاحظ        

  ) .2"(أكثر كتبا منه 

عبثت إلا أن يد الزمان     ,      أما تعدادها فقد يصل إلى أكثر من ثلاثمائة وستين مؤلفا           

ولعل أهم المرجع التي رصدت لنا آثـار الجـاحظ          , بها فلم تبق منها إلا الشيء اليسير      

بشكل مفصل ما قام به الباحث محمد الدروبي حين قسم هذه الآثار إلى ثلاث مجموعات               

  ) :3(هي

  .الآثار الكاملة -1

 .الآثار المبتورة -2

  .        الآثار المنسوبة -3

  

  

  ـ   ـــــــــــــــــــــــــــ
  .يذكر السندوبي هذه الردود  بشكل مفصل, 51ص, أدب الجاحظ: حسن, السندوبي -1

مروج الذهب ومعادن ): م957/هـ346(أبو الحسن علي بن الحسين بن علي, المسعودي -2

 ,                   4الجزء, بيروت, المكتبة العصرية, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, الجواهر

  .195ص , م1991     

رسالة , آثار الجاحظ دراسة توثيقية إشراف عبد الجليل عبد المهدي: محمد, الدروبي -3

  . 1994, الجامعة الأردنية, ماجستير
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  الفصل الأول
  الانطباعية في مؤلفات الجاحظ

  : الانطباعية  لغة  1.1

 , الـشيء   صنعة ءدابوالطَّبعُ ا ,         الطَبعُ والطَبِيعةُ السجِيةُ التي جُبِلَ عليها الإنسان      

  ).1(صاغه : طبعتُ الَّلبِن طَبعاً وطَبع الدرهم والسيف وغيرهما يطَبعُه طَبعا: تقول 

وهو حسنُ الذَوقِ للشعرإذا كـان      ,ءالشي    أما الذَوقُ فهو من ذَاقَ ذَوقا والمذاقُ طَعمُ         

  ).2(مطبوعا 

كثيـر مـن خصائـصه           والطبع في المفهوم الاصطلاحي للنقد الأدبي يلتقي فـي          

ومقوماته بالمعنى اللغوي الذي يقصد به الجِبلَّة التي خلق عليها الإنسان وبهذا المعنـى              

لأن الشعر المطبوع في عرف النقـاد العـرب         , فهو نقيض الصنعة والتكلف في الأدب     

وقد اسـتعمل هـذه     , تصنع أوالقدامى هو ما أتى عفوا وصدر عن الشاعر دون تكلف           

ابن قتيبـة والجـاحظ وثعلـب       :  الاصطلاحي مجموعة من النقاد منهم     المادة بمفهومها 

  ).3 (اوالأصمعي و الصولي وابن طبا طب

  : علاقة الذوق بالنقد 2.1  

ويساعد أحـدهما   ,      يستمد الذوق والنقد عند ذوي العقول السليمة بعضهما من بعض         

ولا , يضل بينهمـا    بحيث لا   , ويعمل كل منهما على حفظ أثره في نفس القارئ          , الآخر

بل يتذوق ما يعجبه مما هو في       , فيبطل أثر الأخر  , يكون خاضعا خضوعا تاما لأحدهما      

 ).4(نفسه ولا يمنعه ذلك من الإعجاب بما هو مخالف لطبيعته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مادة  طَبع , لسان العرب:  ابن منظور-1

  .مادة  ذَوقُ ,  المصدر نفسه-2

الـدار  , , تاريخيـة نقديـة     , المصطلح النقدي في نقد الشعر دراسة لغوية        :  الناقوري، إدريس  -3

دار , تحقيق أحمـد محمـد شـكري   , الشعر و الشعراء  , ابن قتيبة : انظر.1982, 224ص  , البيضاء

, 50 ص 1البيـان والتبيـين ج    , والجاحظ.144, 34, 16, 10, 9 ص 1ج : 1964, بيروت  , الثقافة

  . 380, 4الحيوان ج, ظوالجاح.138

  .92ص   , 1921, القاهرة, مطبعة السفور, 1ط, مقدمة لدراسة بلاغة العرب: أحمد,  ضيف-4
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فقد كان النقد الأدبي عند العرب منذ نشأته عبارة عن ملاحظـات علـى الـشعر                      

واجتماعهم فـي   , وقد مكن له تنافس الشعراء    , والشعراء قوامها الذوق الطبيعي الساذج    

ومكانـة الـشاعر    , وهذه العصبية للقبيلة والشاعر   , سواق وأبواب الملوك والرؤساء   الأ

فكان ذلك كله سببا لتجويد الشعر مـن ناحية وتَعقُيـبِ الـشعراء            , وكلامه بين البادين  

بالتجريح والتقريظ مـن جهة ثانية وكـان النـقد يتناول اللفــظ والمعنـى الجزئـي              

   تكون هنالك قواعد مدونةوالتأثر دون أنويعتـمد على الانفعال , المـفرد

 يرجع إليها النقاد في الشرح والتعليل وينتهي إلى بيان قيمة الشعر ومكانة الشاعر بين              

  .)1(أصحابه 

,        وفي علاقة الذوق أو الطبع بالنقد الأدبي يشير جهاد المجالي إلى هذه العلاقـة             

ابن سـلام   : قاد العرب القدامى أمثال   وذلك من خلال استعراض وبيان لمواقف عديدة للن       

وابـن  , وعبد القاهر الجرجـاني   , والمرزوقي, والقاضي الجرجاني , والآمدي, الجمحي

 ومن حديث النقاد العرب عن أهمية ملكة الذوق ودورهـا           ": وابن خلدون فيقول  , الأثير

ذي تَتَحلقُ  وهو المستوى ال  , في النقد يتبين لنا أنهم كانوا يعنون مستوى عاما من الذوق            

ولقد أدركوا أن مثل هـذا  . فتلتقي عنده أكثر مما تتفرق , حوله الأذواق المهذبة المعتدلة   

المستوى هو الأساس البديل للأحكام العامة القاطعة التي تتنافى مع طبيعة النقد الأدبـي              

والتي تتحول بالنقد من فن جميل عماده الذوق والإحساس إلى علم ذي قواعـد              , وروحه

ة وقوانين جائرة؛ لأنه إن كان لا بد من القواعد فيجب أن تكـون ضـمن إطـار                  جامد

عريض مرن يتصل بالعام لا الخاص وبما يحتمل أن تلتقي حوله الأذواق أكثـر ممـا                

ولعل في الالتفاف إلى آراء شيوخ النقد والأدب في نقدهم للـشعر و الـشعراء               . تختلف

  ).2 ("فيه يظهر أن ما اتفقوا عليه أكثر مما اختلفوا 

 , 1960 , 6ط,مطبعة الـسعادة    , مكتبة النهضة المصرية    , أصول النقد الأدبي  : أحمد, الشايب --1

   .109ص 

موقف النقاد العرب القدامى من قضية الذوق الفني،  مؤتة للبحوث والدراسات،            : جهاد,  المجالي -2

  .178-173ص , 1993,المجلد الثاني، العدد الثاني
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ديث عن الآراء الانطباعية نجد هذه الإشارة الجميلة في ثنايا مؤلفـات                     وفي الح 

, إذا كانت الكلمة حسنةًً استمتعنا بها على قدر ما بها من الحُـسن            : "الجاحظ حيث يقول  

أو حبرت  , فقرضتَ قصيدةً , وتُنسب إلى هذا الأدب   , فإن أردتَ أن تتكلف هذه الصناعة     

أو يدعُوك  عُجبك بثمرة عقلـك       , اك أن تدعوك ثقتُك بنفسك    فإي, أو ألفّيتَ رسالة  , خطبة

إلى أن تنتحلَه وتدعِيه؛ ولكن اعرِضه على العلماء في عُرضِ رسـائلَ أو أشـعارٍ أو                

, ورأيتَ من يطلبُه ويستحسنه   , والعيون تَحدِج إليه  , خطب؛ فان رأيتَ الأسماع تُصغِي له     

, وفي أول تكلُّفِك فلم تر له طَالبا ولا مستحـسنا         , فانتحله فإن كان ذلك في ابتداء أمرك      

فـإذا عـاودت    , أن يحلَّ عندهم محلَّ المتروك    ) 1(فلعلّه أن يكون ما دام ريضا قضيبا        

فخُذ في غيـر هـذه      , والقلوب لاهية , أمثال ذلك مرارا فَوجدتَ الأسماع عنه منصرفة      

                   ).2"(أو زُهدهم فيه , هواجعل رائدك الذي لا يكْذِبُك حِرصهم علي, الصناعة 

  :قضايا من النقد الانطباعي 3.1

     يشير الجاحظ إلى تميز تميم في الخطب ويورد هذا الخبر عن النبي عليه الـسلام               

مطـاع فـي    , مانع لحوزتِـه  : "قال عندما سأل عمرو بن الأهتمِ عن الزبرِقان بن بدر        

برِ  .")3(هينَأددني         ":قان فقال الزا قال،ولكنه حـسأكثر مم لِمفقـال   " شـرفي  أما إنَّه قد ع 

لئيم الخـال،    ضيق الصدر زمِر المروءة    االله ما علمتُه إلا   وأما لئن قال ما قال ف     " :عمرو

  )4"(نَىغِحديث ال

                ـــــــــــــــــــــ
مـادة قَـضب    .الذي ابتـدئ فـي رياضـته      :مادة روض والريضُ    , لسان العرب :  ابن منظور  - 1

  .الذي لم يمهر في الرياضة : والقَضِيبُ

  , بيروت,تحقيق وشرح عبد السلام هارون, البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر,  الجاحظ- 2

   .203ص  , 1948 , 1ج , 2ط ,      دار الفكر

  صيدا  , بيروت,المكتبة العصرية, 1ج,3ط, ,زهر الآداب وثمرة الألباب: أبو إسحاق, القيرواني- 3 

  ) . مطاع في عشيرته(27تحقيق صلاح الدين الهواري ص ,2001     

  .قليل المروءة: ورجل زمِر ,القليل الشعر :لسان العرب مادة زمِر والَزمِرُ:  ابن منظور– 4
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: ي رسول االله قـال    خِر قولََه الأول،ورأى الإنكار في عينَ        فلما رأى أنه خالف قولُه الآ     

ضبتُ فقلتُ أقبح ماعلمتُ؛ وما كَذبتُ      غو, يا رسول االله، رضيتُ فقلتُ أحسن ما علمت       "

إن مـن البيـان     :"فقال رسـول االله عنـد ذلـك       )"1( الآخِرة  في في الأولى ولقد صدقتُ   

  )2"(لسِحرا

 ـ               ,ز       وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أحسن في طلب حاجة وتأتى لها بكلام وجي

أي لا ) 3"(بـة لا خلا " وقال رسـول االله ". هذا واالله، السحرُ الحلال: " نحسومنطق 

  . خداع

فالقصد في ذلك أن تجتنب الـسوقي والوحـشي، ولا          :    يعلق الجاحظ على ذلك قائلا      

وفي الاقتـصاد   .تجعلَ همك في تهذيب الألفاظ وشغلكِ في التخلص إلى غرائب المعاني          

وفـي  ) 4(يحاسب نفسه  وخروج من سبيل من لا    , ط مجانبةٌ للوعورة    وفي التوس , بلاغ

  : هذا يقول الشاعر

ُـولاً ولا صَعبـا  ّـها      نـجاة ولا تـركب ذَل   ).5( عليـك بـأوسـاطِ الأمـور فإن

       فالجاحظ هنا يدعو إلى عدم المبالغة والإسراف في التعقيد بل على العكس من 

  .ة والاعتدال من خلال هذا القولذلك فهو يدعو إلى الوسطي

يا رسول االله، :"   للذي قالومن الأحكام الانطباعية التي صدرت عن رسول االله     

   .)6(ولا صاح واستهلّ أليس مثلُ ذلك يُطَل, أرأيتَ من لا شَرِب ولا أكل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53ص , 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ -1

باب الشرك والسحر :كتاب الطب , صحيح البخاري, أبو عبد االله محمد إسماعيل, ي البخار -2

ص , 1998, الرياض, بيت الأفكار الدولية, أبو صهيب الكرمي: اعتنى به, من الموبقات 

1129.  

  .399ص , باب ما يكره من الخداع , كتاب البيوع, الصحيح,  البخاري -3

 .255ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ -4

 .م أجد له نسبةل -5

  .أي يهدر دمه : مادة طَلَلَ ويطَلُ , لسان لعرب: ابن منظور -6
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  ).1"(سجع الجاهليةكأسجع  : "     فقال رسول االله 

لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامـة         :" قال عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي         

د إبطالَ حقٍ فتـشاَدقَ فـي       ولكنه عسى أن يكون أرا    , لما كان عليه بأس     , لهذا الوزن   

  ).2(لا عامة البيان كما يزعم بعضهم, وهذا ما نهى عنه رسول االله عليه السلام". الكلام

    لأن في ذلك قدرة على تغير الحقائق بالكلام المنمق والمزخرف،فقد قال مالك بـن              

فيذكرُ إحسانَه إلـى    إن كان لََيرقى المِنبر     , "ما رأيتُ أحداً أبين من الحجاج     ) :" "3(دينار

, إنِّي لأحسبه صـادقا   : حتّى أقول في نفسي   , وإساءتهم إليه , وصفحه عنهم , أهل العراق 

  ).4" (وإني لأظنهم ظالمين له

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـاب ديـة    , كتاب القـسامة    , الصحيح: أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري     ,  مسلم -)1(

, الناشر مؤسسة مناهـل العرفـان     , بشرح الإمام النووي  , لدية في قتل الخطأ     الجنيين ووجوب ا  

نص الحديث في صحيح مسلم أن امرأة ضـربت ضـرتَها بعمـود             , 178ص  , 10ج,بيروت  

  دِيةَ المقتُولة على عصبةِ القاتِلَةِ وغُرةً لما فـي           فجعل  رسول االله     ,فُسطاط وهي حُبلى فقتلتها   

أنغرمُ دية من لا أكلَ ولا شرب ولا استهلَّ فمثل ذلك يُطلُّ            :  من عصبةِ القاتلة     بطنها فقال رجلٌ  

فقـد ورد فـي     " أسجع كسجع الجاهليـة   "أما حديث ".أسجع كسجع الأعراب  : "فقال رسول االله    

حمدي عبـد   :حققه وخرج أحاديثه    , للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني      ,المعجم الكبير 

   142ص ,1983, 17ج,2ط,لفيالمجيد الس

 .287ص, 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ– 2

وكان من كبار , كان مولى لامرأة من بني سامة بن لؤى, أبو يحيى مالك بن دينار:  هو-3

إبراهيم :باعتناء, :تهذيب التهذيب, أبي حجر العسقلاني:  انظر130الزهاد الوعاظ توفي سنة

  .   11ص, 1996, بيروت, الرسالةمؤسسة, 4ج, 1ط,عادل مرشد , الزيق

   .268ص , 2 جنالبيان والتبيي: الجاحظ-4

  
  



 16

؟  )1"( لا يفضضُ االلهُ فاك    ":للنابغة الجعدي م       ولِم قال رسول االله صلى االله عليه وسل       

هـيج  " : ؟ ولِـم قـال لحـسان      ) 2"(رُب خطيبٍ من عبس   " : لهيذان بن شيخ   ولِم قال 

 ـ مناف واالله لشعرُك أشدُّ عليهم من وقعِ الـسهام، فـي             ريف على بني عبد   اطلغا بش غ

   ) ".3"(الظّلام 

     هذه الآراء التي صدرت عن أفصح العرب قاطبة تدلل على تذوقه عليه السلام 

  :لذلك يقول الجاحظ , وعدم النهي عن البيان, والحكم عليه, للشعر

ما ضارع    وعن التزيد والتكلَّف وعن كل     ,راءما نشكُّ أنَّه عليه السلام قد نَهى عن المِ        " 

 ).4"(وعن المماتنة والمغالبة    , وعن التهاتر والتَّشاغُب  , الرياء والسُّمعة، والنُّفج والبذخ   

ين وأهـل   يوأبين الكلام كلام االله وهو الذي مدح التب       .  فكيف ينهي عنه    ,فأما نفسُ البيان  

  ).5(يل وفي هذا كفاية إن شاء االله صالتف

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  إنّي أريد أن أمدحك فقال له:  يُروى أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى النبي عليه السلام فقال-1

المعجم , الطبراني:انظر. فأنشأ العباس شعرا في ذلك ". هات لا يفضض االله فاك  :    "   النبي

  .213ص , 4 ج ,1994, الرياض, ءمطبعة الزهرا,  تحقيق حمدي عبد المجيد,الكبير

   يُروى أن مناسبة هذا الحديث هو ما قاله ربيعة بن رواء العنسي بين يدي رسول االله عندما-2

 .66ص, 5ج, المعجم الكبير: انظر الطبراني" رب خطيب من عنس : " فقال رسول االله,    أسلم

  , 15ج, صحيح مسلم : انظر" نَّبلِفإنّه أشد عليها من رشقٍ بال, اهجوا قريشا"  نص الحديث -3

 . 226   ص 

  والمماتنة.و نَفج وبذخ والنَفجُ والبدخ هما بمعنى الكبر, لسان العرب مادة متن:  ابن منظور-4

 .المباعدة  في الغاية:    هي

 .273ص , 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-5
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م فلم يكن الأمر مختلفـا عمـا             وكذلك الحال في نقد أصحاب رسول االله عليه السلا        

كانت عليه الملاحظات الانطباعية السابقة فقد مر رجل بأبي بكر ـ رضي االله عنه ـ   

فقال أبو بكر رضي    ". لا عافاك االله  :" ؟ فقال " أتبيع الثوب   :" ومعه ثوب، فقال أبو بكر      

  ) .1". (لا، وعافاك االله: قل. لقد علمتم لو كنتم تعلمون:" االله عنه

وكذلك كان نقد عمر بـن الخطـاب        .   فأبو بكر يركز على المعنى الذي أفاده الدعاء         

  .   رضي االله عنه نقدا عميقا يركز على القضايا الدينية والشعرية أيضا

 إذا رأى - رحمه االله-كان عمر بن الخطاب:        فقد قال محمد بن سلام الجمحي

  ). 2" ( عمرو بن العاص واحدخالق هذا وخالق":رجلا يتلجلج في كلامه، قال

 .   إشارة إلى إعجابه ببيانه واختلاف درجات البيان عند الناس 

, )ساسنةلغأحد ملوك ا  (,سانيغفمدح أبا جبيلة ال   ) شاعرا جاهليا (     وكان الرمق بن زيد   

   ." عسل طيب في ظرف سوء ":فلما أنشده وحاوره، قال, وكان الرمق دميما قصيرا

فلما ,  عمر بن الخطاب وكان علباء أعور دميما       ياء بن الهيثم السدوس   وكلم علب :    قال

أقبل عمر يـصعد فيـه بـصره ويحـدره فلمـاخرج قـال              ,رأى براعته وسمع بيانه   

  )4("لكل أناس في جُميلِهم خُبرُ"):3(عمر

     ولكنه,  أعلم الناس بالشِّعر- رحمه االله-كان عمر بن الخطاب:" )5(يوقال العائش 
  ــــــــــــــــــ      ـــــــــ

   .39ص  , 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ-1

   .261ص  , 1ج:  المصدر نفسه -2

  .238ص , 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

: الجُميل , العلم بالشئ : مادة خبر والخبر بضم الخاء وكسرها , لسان العرب :ابن منظور-4

  .تصغير الجمل 

  ن حفص بن عمر بن موسى التيمى يقال له ابن عائشة والعائشي نسبة هو عبيد االله بن محمد ب -5

   .8ص, 3ج, انظر تهذيب التهذيب,     إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من ذريتها
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، وبين الحطيئة والزبرِقان، كـره      ) 1(    كان إذا أبتلي بالحكم بين النجاشي والعجلاني      

 مثل حسان بن ثابت وغيره، ممن تهون        ,رجالاواستشهد للفريقَينِ    أن يتعرض للشُّعراءِ،  

عليه سِبالُهم، فإذا سمع كلامهم حكَم بما يعلم، وكان الذي  ظهر من حكم ذلك الـشاعر                 

فلما رآه من لا عِلم له يسأل هـذا         . سليما هويكون هو قد تخلَّص بعِرضِ     مُقنِعا للفريقين، 

  ) . 2"(وهذا، ظن أن ذلك لجهله بما يعرف غيرُه

  : إلى قولها ولقد أنشدوه شعرا لزهير ـ وكان لشعره مقدما ـ فلما انتهو    

 َـارٌ أو جِـلاَء   )  3(       فـإن الحـقَّ مَقْطَعـه ثـلاثٌ        يَـمِينٌ أو نِفَ

فردد البيت  :وإقامته أقسامها ,     قال عمر كالمتَعجب من علمه بالحقوق و تفصيله بينها        

  :متعجبا

  لحـق مقـطعـه ثــلاث        يـميـن أو نفـار أو جــلاء       إن ا

  )4(يب ب قصيدة عبدةَ بن الطّه     وأنشدو

  :إلى قوله      الطويلةَ التي على اللام، فلما بلغ المنشد

        والمرء ساعٍ لشيء لـيس يـدركه      والعـيش شُـح وإشفاقٌ وتأميلُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  أدرك الإسلام.هو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف ابن قتيبة بن العجلاني: العجلاني -1

  حسان عبد المنان:اعتنى به , الإصابة في تمييز الصحابة , ابن حجر العسقلاني :انظر,     فأسلم

   .1319     بيت الأفكار الدوليةص

   .239ص, 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-2

  المكتبة, شرح أبي العباس احمد بن يحيى الشيباني ثعلب,  الديوان: ن أبي سلمى زهير ب-3

  .75, 1944, دار الكتب المصرية,     العربية

  ).  والمرء ساع لأمر ليس يدركه ويعجب(  يذكر يحيى الجبوري في بداية الشطر الأول كلمة-4

  بسكون الباء وهو عبدة , عبدة, 11ص  , 1971,       شعر عبدة بن الطبيب دار التربية للطباعة

   ابن عمرو بن وعلة ابن انس شاعر مخضرم أدرك – واسمه الطبيب يزيد  –     ابن الطبيب 

  .     الإسلام فأسلم
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  ). 1(والعيش شح وإشفاق وتأميل: قال عمر متعجبا

    وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الأسلت التي  على العين، وهو ساكت، فلما انتهى 

  :نشد إلى قولهالم

َـوةُ خـيـرُ من الإ َـهـه و الهـاعِ قِفـاشـ       الكَيــسُ والقّـ    و الف

  . وجعل عمر يردد البيت ويتعجب منه

:  وذوقه الرفيع يقول محمد بن سلام - رحمه االله-      وفي شاعرية عمر بن الخطاب

يعرض له أمر لا يكاد ) رضي االله عنه(كان عمر بن الخطاب :"عن بعض أشياخه قال

  ).2("إلا أنشد فيه بيتَ شِعر

سمع عمر بن : ، قال)3(حدثنا علي بن مجاهد، عن هشام بن عروة: يقول الجاحظ

  :  رجلا ينشد-رحمه االله-الخطاب 

  )4 (ير موقِـدِخَشو إلى ضوءِ نارِه        تجـد خيرَ نـارٍ عنـدها ع    متى تأتِهِ ت

  " .ذاك رسول االله :" فقال عمر

  :  قد كان الناس يستحسنون قول الأعشىو

    تُـشَب5( حلِّـقُ لِمَقرورَينِ يصطلـيانِها        وباتَ على النـار النـدى والم(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .240ص , 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ– 1    

   . 241ص , 1ج: المصدر نفسه– 2

  تهذيب التهذيب ) علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابليأبو مجاهد : ( الرازي العبدي- 3

  وهشام هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدي ولد هو .190ص ,3    ج

  . 275ص, 4 ابن حجر تهذيب التهذيب ج146وتوفي سنة , 61    والأعمش سنة مقتل الحسين 

  ,تحقيق نعمان أمين طه, والسجستاني, كريوالس, ابن السكيت. شرح, الديوان:  الحطيئة- 4

  .161ص, 1958, مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 1     ط

  ص ,1992, بيروت, دار الجيل  , 1ط, شرح يوسف شكري فرحات, الديوان:  الأعشى-5

      184 .  
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:  أبو الحسنوقال.  قبل هذا سقط بيت الأعشىاهُنطيئة البيت الذي كتبحفلما قال ال      "

فجثا رسول االله صلى ,  الخيل وسبق بينها فجاء فرس له ادهمُ سابقاأجرى رسولُ االله 

كذَب الحُطيئةُ : فقال عمر بن الخطاب" ما هو إلا بحر:"على ركبتيه وقالاالله عليه وسلم 

  : حين يقول

  )1(قَ المعاصِـم  وإن جـيادَ الخـيـل لا تستفزنــا      ولا جاعلاتُ العـاج فـو

زه سبق فرسِه، ولكنه أراد إظهار حُب الخيل فوقد زعم ناس من العلماء أنه لم يست

  )2"(وتعظيم شأنها

  : ، قول طرفة- رحمه االله-    وأنشد رجل عمر بن الخطاب 

  )3(    فلـولا ثلاثٌ هـن من عِيشة الفَتَى         وجـدك لم أحفـل متى قام عودِي

قون ت لولا أن أسير في سبيل االله، وأضع جبهتي الله ، وأُجالِس أقواما ين":  فقال عمر    

  ).4("تُ مِلم أبالِ أن أكُون قد, رِقون أطايب التمتأطايب الحديث كما ين

لقد :"    ولما أقدم عمرُ بن الخطاب عمرو بن العاص عليه من مصر قال له عمر

ملَتني البغايا في حني الإماء، ولا تتأبط نِّي واالله ماإ": قال عمرو" سِيرت سير عاشق

واالله ما هذا بجواب الكلام الذي سألتُك عنه إن ": قال له عمر.) "5(ليآغُبرات الم

  ). 6(" هاالدجاجة لتفَحصُ في الرماد فتضعُ لغير الفَحلِ والبيضة منسوبةُ إلى طَرقِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 :والبيت في الديوان .396ص, الديوان: الحطيئة -1

ِـياد الخـيل لا تستفـزنا               ولا جاعـلات الـريطِ فـوقَ المعاصـم   وإن ج

  . 29ص , 2البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

, ولطفي الصقال,تحقيق دريد الخطيب , شرح الأعلم الشنتمري: الديوان: طرفة بن العبد -3

  . 32ص  , 1975, دمشق, مجمع اللغة العربية

  . 195ص  , 2البيان والتبيين ج: الجاحظ -4

 .لسان العرب عبر, بقية دمِ الحيض : والغُبُر . وهي خرقة الحائض , جمع مئلاة : المآلي -5

في الأصل ماء الفحل والبيضة منـسوبة إلـى         : طرق والطَّرقُ ,  لسان العرب : ابن منظور  -6

  .  طرقها أي إلى فحلها
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  .)1"(لقد أفحشَ أمير المؤمنين علينا: " فقالومر وقام عمر فدخل ع

    وقال أبو عبيدة في حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين رأى فلانا يخطب 

 )2(وكان أسد بن كرز: قال".هو الماهر الماضي:"  قال"ح  هذا الخطيب الشَّحشَ": فقال

 ت فجر"خطيب االله" قيل له فلما استعمل خالد ابنه على العراق"خطيب الشيطان " يقال له

  ).3(إلى اليوم 

ورأى رجلا اسمه وثاب واسم كلبه  -)4(     وفي تذوق دلالة المعاني قال الشاعر

  : فقال-عمرو

َـوفيـق أسبـابـا َّـا لـه اللـه     مـن التّ             ولـو هَي

ّـى الكلـبَ وثّـابـا   )5(          لسمى نفسَـه عَمـرا      وسم

  : وهو صغير, د الرحمن بن حسان الأنصاريوقال عب

  )  6(ـيب اسِعَ     االلهُ يعلَـم أنّي كُنت مشتَغِـلاً       في دَارِ حَسانَ أصـطـاد اليَ

  !لسعني طائر:وقال لأبيه وهو صبيُّ، ورجع إليه وهو يبكي ويقول

  )! 7"(ة رب حكأنه ثوبُ:" قال! فصفه لي يا بني: قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .283ص , 2البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

وقد كان شـاعرا    " رب بجيلة   " كان في الجاهلية يدعى     . هو أسد بن كرز بن عامر البجلي         -2

  .38ص , انظر الإصابة في تمييز الصحابة. أدرك الإسلام واسلم .فاتكا مغوارا 

  .27ص , 2البيان والتبيين  ج: الجاحظ -3

 .22 / 2و إلى ابن أبي عتيق كما في الحيوان , البيتان إلى أبي محجنيُنسب  -4

دار , بيروت, تحقيق وشرح عبد السلام هارون    :الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر    : الجاحظ -5

 .194ص ,  1965, 2ج, 2ط, الجيل

 .أَمير النَحلِ وذكَرها : مادة عسب واليعسُوب , لسان العرب: ابن منظور -6

, ضرب من برود الـيمن مُنَمـر      : مادة حِبرُ والحبرة بالتحريك     , سان العرب ل: ابن منظور  -7

 .والجمع حِبر وحبرات
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  )1!"(قال ابني الشِّعر ورب الكعبة:"   قال حسان

   فالحكم الانطباعي عند حسان الأنصاري مبنـي علـى تذوقـه جمـال التعبيـر               

          والتصوير في وصف ابنه                      

من كانت الخلافة زانته فقد     :" ، لعمر بن عبد العزيز    ىرس      وقال خالد بن عبد االله القَ     

  : فأنت كما قال الشاعر". فقد شَرفتَهاتهومن كانت شرفَ, زينتَها

َـبَ الطِّيـبِ طِيبـاً        أن تمَسيـهِ أيـنَ مثـلُـكِ أيـنـا        وَتزِيـدِين أطي

  )2(ـدر زانَ حسـنَ وجــوهٍ        كأنَ للـدر حسـن وجهـكِ زينـا      وإذا ال

فعمر بن العزيز هنـا     ). 3" (إن صاحبكم أُعطى مقُولاً، ولم يُعطَ معقولا      :" فقال عمر 

يصور جمال الألفاظ في هذه الأبيات إلا أنه يرى أن الشاعر قد بالغ في الوصـف؛                

  .لذلك لم يُعط معقولا

  )4(:   وقال كعب الأشقري لعمر بن العزيز    

أرضيـكَ بالبلالُمـا     إن كنـت تـحفظُ مـا يَليـك فإنمـا        ع  دِ ذئـاب  

يـوفِ رقـابَـدَ بالس        لـن يستجيبـوا للـذي تدعـو لـه        حتَّـى تُجلّ

نصـلِتيـنِ أهـلِ بصائـرٍ        فـي وقعهـنبأَكـفِّ م     مَزاجِـرٌ وعِقـاب   

       هـلاَّ قُرَيـشٌ ذَكـرتْ بثُـغُورِهـا        حـزمٌ وأحـلامٌ هنـاكَ رِغـاب

نقَـطِعـا بـيَ الأسبـابـها       اُلفِيـتُ مهَـا وَدِفـاعلـولاَ قُرَيـشٌ نَصر       

      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .65ص , 3الحيوان ج:  الجاحظ– 1

  مكتبة , 2ط, تقديم شوقي ضيف ,جمع وتحقيق عادل سليمان: شعره:  الأحوص الأنصاري- 2

  .      279ص, 19990, , القاهرة,     الخانجي

   .195ص, 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ– 3     

  فارس, وأمه من عبد القيس, والأشاقر قبيلة من الأزد,   هو كعب بن معدان الأشقري-  4     

  لأبي الفرج الأصفهاني, كتاب الأغاني.من أصحاب المهلب ,            خطيب معدود في الشجعان

  .61-54ص , 1994, بيروت, دار إحياء التراث العربي , 13ج , 1          ط
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لرجل من أزد عُمان، يقال له كعب : لمن هذا؟ قالوا:     فلما سمع هذا الشعر قال

فهذه الأحكام .)1("هل عمان يقولون مثل هذا الشعرأ ما كنت أظنُّ:"قال! لأشقريا

  .الانطباعية لم تقتصر على البيت والبيتين بل تناولت المقطوعات الشعرية الطويلة أيضا

تْ إذا شئت يا أبا الجحاف مُ:  بن سالم لرؤبة بن العجاج عبيد االلهل أبو نوفلا     وق

 لويقول، إنه:"قال. أعجبنيرجزابة ينشد  عُقبة بن رُؤ اليوم؟ قال رأيت" وكيف ذاك:"قال

  . )2("  قِرانلقولهِن اك

  :وأنشد ابن الأعرابي 

  وبـات يـدرس شِعـرا لا قِـرانَ لـه       قـد كـان نَقَّحـه حـولا فمـا زادا

إن هذا في اقتران الألفاظ فأما في اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارب :"  يقول الجاحظ

  ).3(" بتقديم ولا تأخير,  الطاء ولا الغينالظاء ولا القاف ولا

لأني أقولُ :" وبم ذاك؟ قال: قال"! كأنا أشعر من:"    وقال عمر بن لجأ لبعض الشُّعراء

   ."البيتَ وأخاه، وأنت تقولُ البيتَ وابن عمه

وخِمار , مُطرفٌ بآلاف : " فقال , وذكر بعضهم شعر النابغة الجعدي :         قال 

 )5.(وكان الأصمعي يفضله من أجل ذلك ". )4(بواف 

  : في هذا المعنى أنشدني خلف الأحمر:    وأنشد أبو العاص قال

  )6(   وبعـض قريـض القـوم أولاد عَلَّـةٍ    يكـد لسان الناطـق المتحفـظ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .358ص, 3البيان والتبيين  ج: الجاحظ -1

   .205د هذه القصة مرة أخرى صيعيد الجاحظ سر -2

  .68ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

, واحد المطارِف: مادة طَرفَ والمطرف بضم الميم وكسرها, لسان العرب : ابن منظور -4

ودرهم وافٍ يعني , درهم وأربعة دوانيق : والوافى. وهي أردية من خز مربعة لها أعلام

 .  أنه يزن مثقالا 

  .206ص, 1تبيين جالبيان وال: الجاحظ -5

 .هم بنو رجل واحد من أمهات شتى :مادة علل وأولاد العلة , لسان العرب: ابن منظور -6
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  :وأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحى : وقال أبو العاص

 )1(  وشعـر كبعـر الكبـش فرق بينـه     لسان دعـي في القريـض دخيـل 

ه إذا كان الشعر   إن" علةدوبعض قريض القوم أولا"فيعلق الجاحظ على قوله 

كان بينها من , مستكرها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض

وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا .التنافر مابين أولاد العلاَّت

 فإنه قصد"كبعر الكبش"وأما قوله . كان على اللسان عند إنشاد ذلك مؤونة , موافقا 

عدم الترابط والتفرق وقلة التماسك والتعاضد كما قالت ابنة الحطيئة لأبيها عندما 

فعاتبهم " تركتَ قوماً كراما ونزلتَ في بني كُليبٍ بعرِالكبش " يب  لنزل في بني ك

 ) .2(بيوتهم بتفريق

مـا  ): 3( العبدي شٍقال معاوية بن أبي سفيان لصُحار بن عيا       : قال ابن الأعرابي        

فقـال لـه    ". فتَقذِفُه على ألسنتنا  , شيء تَجِيش به صدورُنا   :" ه البلاغةُ التي فيكم؟ قال    هذ

يا أمير المؤمنين، هؤلاء بالُبُـسر والرُّطَـب، أبـصرُ مـنهم            : رجل من عُرضِ القَوم   

فقال له صُحار أجل واالله،إنا لنَعلم إن الريحَ لتُلقِحُه، وإن البـرد لَيعقِـدُه،وإن              . بالخُطَب

  .وإن الحر ليُنضِجُه,قمر ليصبِغُهُال

وما الإيجاز؟ : قال له معاويةُ .  الإيجاز: ما تعدُّون البلاغةَ فيكم؟ قال:    وقال له معاوية

كذالك تقول يا  أو:"فقال له معاوية".أن تُجيب فلا تُبطىء وتقولَ فلا تُخطيء:"قال صُحار

  )4". (ألا تُبطئ ولا تخطئ,أقِلني يا أمير المؤمنين : "؟ قال صُحار"صُحار

  ـــــــــــــــــــــــــــ
دار الحرية , يحيى الجبوري, انظر شعر عمر بن لجأ التيمي, يُنسب الشعر لعمر بن لجأ التيمي -1

  .144ص, 1967, للطباعة

  .67, 66ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -2
, من بني عبد قيس,  بن شرحبيل بن منقذ العبدي– ويقال ابن عباس– شهو صحار بن عيا  -3

:  انظر ابن حجر40توفي سنة,له صحبة وأخبار حسنة, كان من شيعة عثمان, خطيب مفوه

  .4036الإصابة في تمييز الصحابة ص

                                         .96ص, 1 البيان والتبيين ج:الجاحظ -4
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لـو أن   :  عياش بقولـه          يعلق الجاحظ على نقد معاوية بن أبي سفيان لصُحار بن         

)  1(وبحضرتك خالد بن صـفوان      , لا تخطئ ولا تبطئ   : فقلت, سائلا سألك عن الإيجاز   

لا "وقولـك   , متضمن بـالقول  " لا تخطئ   "أن قولك   , لما عرف بالبديهة وعند أولِ وهلة     

ولـو أن قـائلا قـال       , وهذا حديثٌ كما ترى آثروه ورضوه       . متضمن بالجواب "تبطئ  

وحقيقة الإيجاز هي الحذف بقدر مـا       , ا الإيجاز ؟ لظننتُ  أنه يقول الاختصار       لبعضنا م 

  ) .2" (لا يكون سببا لإغلاق المعنى

 قال لي المفضل بن محمد    : قال لي ابن الأعرابي   : "      ويورد الجاحظ هذا الخبر قائلاً    

 ـ    زالإيجا: قلت لأعرابي منا ما البلاغة؟ قال لي      :الضبيُّ اب فـي    من غير عجز، والإطن

حذف الفضول  :" ما الإيجاز عندكم؟ قال   : فقلت للمفضل : قال ابن الأعرابي  . غير خَطَلٍ 

  ". وتقريب البعيد

لـو دعـوت االله لنـا       :  وعن قضية الإيجاز يقول ابن الأعرابي، قيل لعبد االله بن عمر          

من يا أبا عبد الرح    لو زدتنا : فقال له رجل  ! اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا   : بدعوات فقال 

  ).3" (نعوذ باالله من الإسهاب: فقال

 إذ لم تُعِبه كما قيل      ة    وعلى العكس من الإيجاز نجد من يتمسك بالإسهاب والإطال        

قال فتسمعون صوابا أم    . ما فيك عيب إلا كثرة الكلام     : قيل لإياس : إن أبا الحسن قال   

  ).4" (فالزيادة من الخير خير: "قال.لا بل صوابا: خطأ ؟ قالوا
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كان يجالس عمر بن,  هو خالد بن صفوان بن عبد االله بن عمرو بن الأهتم التميمي المنقري -1

  توفي, ولم يتزوج , وكان أكثر أهلها مالا, نشأ بالبصرة,     عبد العزيزوهشام بن عبد الملك

  ,لياقوت الحموي, الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء إرشاد : انظر.هجري11    نحو سنة 

  ,بيروت, مؤسسة المعارف, 186ص, 4المجلد , 1ط, عمر فاروق الطباع:    تحقيق وضبط

    1999.   

  .90ص, 1الحيوان  ج:  الجاحظ– 2

   .97ص, ج1البيان والتبيين  : الجاحظ – 3

   .99/ 1:  المصدر نفسه – 4
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يوما يـتكلم   ) 1(وجعل ابن السماك    : "قال, الخبروفي الإطالة يذكر الجاحظ هذا           

كيف سـمِعتِ كلامـي؟     : فلما انصرفَ إليها قال لها    , وجاريةٌ له حيثُ تسمع  كلامه     

: قالـت . أردده حتى يفهمه من لم يفهمه     : قال.ما أحسنَه، لولا أنك تكثر ترداده     : قالت

  ". إلى أن يفهمه من لا يفهمه قد ملّه من فَهِمه

لا : " مكتوب فـي التـوراة      : قال  , عن شعبة عن قتادة   , ال عباد بن العوام          وق

  ) . 2"(يعاد الحديث مرتين 

كـان  :" جعفر بن يحيى  فقد قال فيه ثمامة بن أشـرس       ,    وممن مُدِح بقلة الإعادة     

والجزالةَ والحلاوة، وإفهامـا    , جعفر بن يحيى أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهل        

ولو كان في الأرض ناطق يستغنى منطقه عن الإشارة، لاستغنى          .  عن الإعادة  هيُغني

  ).3"(جعفر عن الإشارة، كما استغنى عن الإعادة

لم أر أنطق من أيوب بن جعفر ويحيى بـن          :" يقول) 4(   وكان مويس بن عمران   

  ).5" (لم أر أنطق من المأمون أمير المؤمنين:" وكان سهل بن هارون يقول, خالد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

سمع هشام بـن  , المعروف بابن السماك  , هو ابو العباس محمد بن صبيح مولى بني عجيل           -1

واحمد بن حنبـل    ,وسفيان الثوري وروى عنه الحسين الجعفي       ,والعوام ابن حوشب    ,عروة  

ة فمات بهـا    ومكث ببغداد مدة ثم رجع الى الكوف      ,وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون الرشيد        

تحقيق محمـود   ,للإمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي        , انظر صفوة الصفوة     183سنة  

 . 105ص ,1979,بيروت , دار المعرفة للطباعة والنشر , المجلد الثالث , 2ط, فاخوري 

  .104ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

  .105ص, 1ج: المصدر نفسه -3

ومن أصحاب النظام سُئل عنه أبـو       ,من بخلاء الناس    ,معاصر للجاحظ   : مويس بن عمران     -4

  .71انظر البخلاء ص.شعيب القلال فزعم أنه لم يرقط أشح منه على الطعام 

  .115ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -5
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, أو كاتبا داهيا زياد بن سلمى أبو أمامـة        , أو شاعرا ,      ومن اللُّكن ممن كان خطيبا    

  ):1(كان يُنشد قوله : أبو عبيدة قال . وهو زياد الأعجم  

  )2(   فتـى زاده السلطـان فـي الود رفعـة    إذا غيـر السلطـان كلَّ خليـل 

  " . فتى زاده الشلتان : " فيقول , قال فكان يجعل السين شينا والطاء تاء 

رحمـه  (أنشد عمر بن الخطاب     , )3(ومن هؤلاء الخطباء سُحيم عبدُ بني الحسحاس      

  :دته التي يقول مطلعها قصي) االله

  )4( عميـرة ودع إن تجهـزتَ غاديـا    كفـى الشيـب والإسلام للمـرء ناهيـا 

يريد . ما سعرت :" فقال له   ". لو قدمتَ الإسلام على الشَّيب لأجزتُك     :" فقال له عمر    

  ) .  5" (جعل الشين المعجمة سينا غير معجمة, ما شَعرت

كُنَّـا  : حدثني الفرزدق قال  :قال أبو الوجيه  : للسان قال أبو عبيدة        وفي ذكر صفات ا   

إن ابـن   : ي ضيافة معاوية بن أبي سفيان، ومعنا كعب بن جُعيل التَّغلبيُّ، فقال له يزيد             ف

أرادي أنت إلـى    :" قال. فاهجُ الأنصار ! بن حسان قد فضحنا   احسان يريد عبد الرحمن     

،ولكني أدلُّك على غلامٍ منـا      ا نصروا رسول االله     الإشراك بعد الإيمان لا أهجو قوم     

وفي هذا إشارة إلى سـلاطة لـسانه        ) 6" (طلخي الأ عننصراني كأن لسانَه لسانُ ثور ي     

 . وذلك لأن لسان الثور طويل فيدلل هذا الوصف على التمكن, وقدرته العالية على القول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    كان يزيد بن المهلب  يعد هذا الشعر أحسن ما مدح به151ص, 7 جالحيوان : الجاحظ -1

:                              يقول .113ص ,  1983 , 1ط, يوسف بكار, تحقيق, شعر زياد الأعجم -2

         إذا غير السُّلطان كلَّ خليل رغبة فتى زاده السلطان في الخير 

وكان أسود شديد السواد يرتضخ لكنة ,والإسلام قد أدرك الجاهلية ,سحيم من المخضرمين  -3

  . 20ص, 2ج, كتاب الأغاني: حبشية انظر الأصفهاني

, دار الكتب المصرية , 1ط, تحقيق عبدالعزيز الميمنى, الديوان: سحيم عبد بني الحسحاس -4

 .16ص, 1950

   . 71ص, 1 البيان والتبيين  ج:الجاحظ -5

  .172ص, 1ج: المصدر نفسه  -6
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: فقالت له امرأتُـه   , ولم يكن بالطويل ِ   , جميلا ً ) 1(لد بن سلمة المخزومي         وكان خا 

ه ولا  ؤ ولا ردا  لوكيف تقولين هذا وما في عمود الجمـا       : قال.إنك لجميلٌ يا أبا صفوان      

الطُّول، ولـستُ بطويـل؛ ورداؤه البيـاض        : ما عمود الجمال؟ فقال   : فقيل له . ه؟سرنُبُ

  ) .2(إنَّك لمليح  ظريف . عر، وأنا اشمط؛ ولكن قوليه سواد الشسولست بأبيض؛ وبرن

ثم من؟ قـال    : قال. من أخطب الناس؟ قال أنا    :"  وقال عبد الملك لخالد بن سلمة       

 يعنـي   -خيفش ثقيـف   قال ثم من ؟ قال أُ      -) 3( يعني روح بن زنباع    -سيد جذام 

:  قـال  ويحك جعلتني رابع أربعة   : قال.  قال ثم من؟ قال أمير المؤمنين      –الحجاج  

  ).4" (نعم هو ما سمعت

) 5(صاحب العمامة السوداء بين أخـصاص     : وقيل للحجاج من أخطب الناس ؟ قال      

  ).       6" (يعني الحسن البصري . البصرة

: وهو الذي قيل فيـه    . زرعة بن صخرة  :        ومن الخطباء من بني هلال بن عامر        

يا :" فقال معاوية ,  معاوية بالشام خطيبا   وقام عند "لولا غلو فيه ما كان كلامه إلا الذّّهب       "

).                                                          7"(أهل الشام هذا خالي فائتوني بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِخالٍ مثله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قتل مع يزيد بن مع يزيد بن .وذا الشفة ,وكان يسمى ذا الضرس ,خالد بن سلمة المخزومي  -1

  .71ص, 7الحيوان ج:  انظر الجاحظ132    عمر بن هبيرة سنة 

   .340ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ - 2

   وذكر الجاحظ في 111ص, 17 كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية انظر الأغاني ج-3

  . أم جعفر بنت النعمان بن بشير إن عبد الملك زوجه226ص, 1     الحيوان ج

   .346ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ - 4

  بالضم البيت الذي يسقف عليه بخشبة على:مادة خصص والخُص, لسان العرب:  ابن منظور-5

  .    هيئة الأزج والجمع  أخصاص 

   .286ص, 2 البيان والتبيين  ج:الجاحظ - 6

   .354ص, 1ج:  المصدر نفسه- 7
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لجماله، وهو الـذي قيـل      " المُكََحل"م، كان يُدعى  تعمرو بن الأه  :"طباء بني تميم   ومن خ 

 ولم يكن فـي باديـة       ,ءتإنما شعره حُلَلٌ مُنَشَّرة بين أيدي الملوك، تأخذ منه ما شا          : فيه

ما :" قال أبو الزُّبير الثقفي   . مؤمل بن خاقان  : ومن خطباء بني مِنقر   ". العرب أخطب منه  

  ) .1"(ن خطباء الأمصار أشبه بخطباء البادية من المؤمل بن خاقانرأيت خطيبا م

فتكلم وهو قـائم    ,      ومن الخطباء معبد بن طَوق العنبري، دخل على بعض الأمراء         

إني : قال! ، وأموقًًَك قاعداً    اما أظرفك قائم  : فأحسن، فلما جلس تتعتع في كلامه فقال له       

 ).2" (ما أحسن ما خرجتَ منها:"  قال.إّذا قمت جددت وإذا قعدتُ هزلت

قال القاسـم بـن     , الطِّرماح بن حكيم الطائي وكنيته أبو نقر      :    ومن الخطباء الشعراء  

  : أنشدت الكميت قول الطرماح:قال محمد بن سهل راوية الكميت: معن

  ).3(صائـدِ  نفـس الطّرٍماحِ أخلَقَتَ     عرَى المَجـد واسترخَى عِنان القَتَإذا قُبضـ

  ". إي واالله،وعنان الخطابة والرواية:"فقال الكميت : قال

      وهذا دليل على الموضوعية والإنصاف بالرغم مـن الاخـتلاف والتعـارض            

وكان الطرماح خارجيا مـن     , المذهبي بينهما إذ كان الكميت شيعيا من الغالية الزيدية        

.  يتعصب لأهل الشام     حان الطر ما  وك, وكان الكميت يتعصب لأهل الكوفة    . الصُّفرية  

  ). 4(وبينهما مع ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين قطّ 

وكنيته , وهو بشار بن برد, بشار الأعمى:  ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولدين

  : وهو الذي يقول, أبو معاذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .354ص, 1بيين  ج البيان والت:الجاحظ -1

  .349ص, 1ج: المصدر نفسه  -2

, دمشق, مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم, تحقيق عزة حسن, الديوان: الطرماح -3

  . 571ص, 1968

  .46ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ -4
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َـق  َـوم خُراسان دارهـم    كـرام وفَرعـي فيهـم ناضِرٌ بَسََََ ِـن ق     )1(وأنـي لم

وصاحب منثور ومزدوج   ,وشجاعا خطيبا   ,إنه كان شاعرا راجزا     : " عنه الجاحظ  يقول

, رجزا يمتدحه به    , )2(عقبةََ بن سلم    , وقد أنشد عُقبةُُ بن رؤبة      ". وله رسائل معروفة  .

هـذا  :" فقال له عقبُة بـن رؤبـة        ,فأظهر بشار استحسان الأرجوزة     , وبشّارٌ  حاضر  

ألمثلي يقال هذا الكلام ؟ أنا وااللهِ أرجـزُ         :" فقال بشار    . "طراز يا أبا مُعاذٍ لا تُحِسنُه     

  : ثم غدا على عقبة بن سلمٍ بأرجوزته التي أولها ". منك ومن أبيك ومن جدك 

  )  3(   يـا طَـلَلَ الحَـي بِـذَاتِ الصمـدِ        باللـهِ خَبـرِ كَيـفَ كُنـتَ بَعـدي

والمطبوعون على :" ر وغيره من الشعراء قوله ومن أحكام الجاحظ العابرة على بشا

, وابن أبي عيينة, وأبو العتاهية, الشعر من المولَّدين بشار العُقيلي، والسيد الحميري

وأبان . وخلف بن خليفة, وسلما الخاسر, وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بن نوفل

  ).4"(م كلِّهم وبشار أطبعه, بن عبد الحميد اللاحقي أولى بالطبع من هؤلاء
  ـــــــــــــــــــــــــــ

الشركة التونسية  , 4ج, تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور,  الديوان: بشار بن برد -1

   .125ص, 1976, الجزائر, للتوزيع

ابن نافع بن هلال بن اهبان ابن هراب بن عائذ ,صاحب دار عقبة بالبصرة : عقبة بن سلم  -2

 .36ص, 3كتاب الأغاني ج: انظر الأصفهاني.ناءة بن بن خنزير بن أسلم بن ه

وفي الأغاني والبيان ,كتبت بالذات الضمد بضاد معجمة, الديوان: بشار بن برد -3

 .مكان: والضمد . بصاد مهملة) الصمد(والتبيين

  كيـفَ كنـتَ بعـدي:            يـا طَـلَلَ الحـي بِـذَاتِ الضمـدِ          باللـهِ حـدث

  .50ص, 1 البيان والتبيين  ج:لجاحظا -4
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  :أحكام عامة على الأبيات الشعرية 

  " :وهو قوله, لم أر أجمع من بيت لامرئ القيس:" وقال خلف الأحمر

  )  1(ذاد وعــاد وأفضــل  و     أفــاد وجــاد وســاد وزاد       وقــاد

  :ولا أجمع من قوله 

  ). 2(حـانٍ وتَقـريب تَتْفُـلِرخـاء سِرمـةٍ      وإ     لـه أيِطَـلاَ ظَبيٍ وسَاقـا نَعا

ولم نر في التشبيه كقوله،حين شبه شيئين بشيئين في حالتين مختلفتين في بيت :" وقالوا

  : ، وهو قوله)3"(واحد

َـدى وَكرِها العِنَّاب والحَشَط كـأَن قُلُـوبَ الطَّيرِ رَ   ).4( البَالـي فُبـاً ويَابسا       لَ

  ) 5: (ة يهكان ابن ميادة يستحسن هذا البيت لأرطاة بن سُ: جيمابن نُقال 

   أديمـينشَ  فقلـت لها يـا أم بيـضاءَ إنـه         هـريـقَ شبابــي واسـتَ

:              وكــان الأصــمعي يستحــسن قــول الطرمــاح بــن حكــيم، فــي صــفة الظَّلــيم

مجتاب شملـة بقَه        ـاتِرَ لسَدٍـرج  اْـوَرا وأسـلم مـا سِـدهالـب ـرج6 (د   (  

  : ويستحسن قوله في صفة الثور

َـه           سيـفٌمض    يبـدو وتُ    ويـغمـد سـلُّ علـى شرفٍ يـره البـلاد كأنّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  , 1ط, ويلم ومحمد الشوابكةأنور أبو س:تحقيق , شرح أبو سعيد السكري,الديوان: مرؤ القيس ا- 1

  . 769ص , 2ج, 2000, العين,      مركز زايد

   .742ص,  2ج:  المرجع  نفسه– 2

   .  53, 52ص, 3 الحيوان  ج: الجاحظ– 3

  .359ص, 1ج, الديوان:  امرؤ القيس-4

  وسهية أمة أدرك.شاعر مشهور,هو ابن زفر بن عبد االله الغطافي المزني : أرطاة بن سهية -5

  وقد ورد البيت منسوبا لطرماح في ديوانه. لى خلافة عبد الملك بن مروان  إجاهلية، وعاش   ال

   .586    ص 

   .571ص  , 146ص  , 141ص , عزة حسن . تحقيق د, الديوان:  الطرماح بن حكيم-6
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  :وكان أبو نواس يستحسن قول الطرماح 

  رى المجد واسترخى عنان القصائـد        عُـتْقَ أخلَاحِرم الطّت نفسُـبضوإّذا قُ    

  ) 1:( بن الجارود يستحسن قولهبعىُّ رِوكان: قال

  ).2 (عــودُفخيـر منـك مـن لا خيـر فيــه      وخيـر مـن زيـارتـك القُ 

  :.ويقول أبو عبيدة في تفضيل أبيات لأمرىء القيس التي يقول فيها 

  رْـدى وتَرحطَـبقُ الأرض تَ         وطَـفٌا فـيه هطلاءةٌٌ        دِيمـ

ُـواريـه إذا مـا تَذَج الـود إذا ما أشجخـرِ        تُ   ركِـتشَت        وت

  )3(ـه مـا ينـعفِـر ثُنَ        وتَـرى الضـب خيفا ماهرا        ثانيـا بر

 أوس بن حجر، التـي      فكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة في الغيث على قصيدة عبيد بن الأبرص أو             

  :يقول فيها أحدهما

  ه      يكاد يدفعه من قـام بالـراحِِبيد الأرض هيقَوف فٍّسِ م        دانٍ

  )4(       والمستَكن كمن يمشي بقِرواحِِ هِتِقـوـ كمن بعهِتَجو        فمـن بنَ

  ). 5(كم ح الوأنا أتعجب من هذا:ويعلق الجاحظ على رأي أبي عبيدة بقوله

   :انيذَ، يهجو حارثة بن بد الغُ) 6(وقال بعض الشعراء 

   بِدنْناح الـج جيهِارِو فـيها سيدا         ضخما ي أنةُانَذَ        زعمت غُ

    :وزعم ناس أنه قال

يهِروِ        يما ي فينتشي       س بِشْكرا، وتُروى الذُّبابه كُع7( الأرنب راع (  
  ــــــــــــــ  ــ

   .466ص, 3ج: كما في الحيوان, يُنسب البيت لبشار بن برد -1

  .465, 464ص, 3 الحيوان  ج:الجاحظ -2

 .628ص, 2ج, الديوان: امرؤ القيس -3

, بيروت, دارصادر, 2ط,محمد نجم,البيتان من قصيدة في ديوان أوس بن حجر تحقيق -4

   16, 15ص, 1979

   .131ص, 6الحيوان  ج: الجاحظ -5

   .10ص, 12كما في الاغاني ج,  هو الابيرد الرياحي -  6     

  من الإنسان: والكراع بالضم" . ويشبعه كُراع الجندب " كرع ,  لسان العرب:   ابن منظور- 7     

  . ما دون الكعب وتجمع على أكرع ثم على أكارع:          ما دون الركبة إلى الكعب ومن الدواب
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 الجنـدب، ثـم     ناحُيه ج يرويه ما يروى الذباب، و يوارِ     : لا يجوز أن يقول   :      قالوا

 الأرنب؛ لأن يد الأرنب قصيرة، ولـذلك        راعوإنما ذكر كُ  : يشبعه كراع الأرنب  : يقول

وذلـك محمـود فـي      .تسرع في الصُّعود ولا يلحقها من الكلاب إلا كـل قـصيراليد           

  ). 1(الكلب،والفرس توصف بقصر الذراع 

  :أليس الذي يقول :  لا تهجو جريرا؟ قال مم لِ     وقالوا لزياد الأعج

ِـلابا    )  .2(       كـأن بنـي طُهيـةَ رهطَ سَلَمـى     حجـارة خـارئ يرمـي ك

  ) .3" (ليس بيني وبين هذا عمل:" قال. بلى : قالوا

فسأل أبوه  , وكان مالك بن الأخطل قد بعثه أبوه ليسمع شعر جرير والفرزدق               " 

رف غالذي ي : فقال. والفرزدق ينحت من صخر   , رِف من بحر  غجرير ي : "عنهما فقال 

.                                                                          )4 ("ماهرعمن بحرِ أش

قالت، رأيتُك ظلمتَه أولا ثـم      كيف رأيت جريراً؟    :  النَّوار ه    وقال الفرزدق لامرأت  

نعم أما إنَّه قد غَلَبـك فـي حُلـوة ،           : أنا إنيه؟ قالت  : شغرتَ عنه بِرِجلك آخِرا قال    

  ).5(وشاركَك في مُرة

  :    ولما كتب بشير بن عُبيد االله على خاتمه

  لـرحـمنِ لا يـشرِك ا                بَـشيـر بن عبـيد اللـ          ـه ب

إنما انتقده " هذا أقبح من الشرك وفي الحاشية: "ه هذا البيت على خاتمه قال وقرأ أبو

  ).6" (وما أشبهه من اللفظ المختصر, أبوه لأنه لا يكتب على خاتم إلا حسبي االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .398ص, 3الحيوان ج: الجاحظ – 1

   .91ص, بيروت, لدار الجي, 1ط, شرح يوسف عيد,  الديوان:  جرير-2

   .250ص, 2البيان والتبيين  ج: الجاحظ -3

   .117ص, 2ج: المصدر نفسه -4

  .181ص, 2ج:  المصدر نفسه-5

   .219-216ص, 2ج: المصدر نفسه  -6
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  الفصل الثاني
  الآراء النفسية في مؤلفات الجاحظ

  : النقد الأدبي واتصاله بالدراسات النفسية 1.2

أن نتوقف عند مفهوم الاتجاه النفسي الذي يُعرف على أنه اتجاه                لابد لنا في البداية     

يعتمد على نتائج الدراسات والأبحاث النفسية التي تنسب إلى علم الـنفس أو التحليـل               

سواء منها ما يتصل بأبعاد العمل      , النفسي للكشف عن جوانب الشعر باعتباره عملا فنيا       

ل استخدام سائر المعارف المتاحة فـي       دون أن يهم  , ومتلقيه, ومنتجه, نفسه وخصائصه 

  ). 1(شتى العلوم والفنون لتحقيق أهدافه وغاياته

  ):2(فهو يقوم على دعائم أساسية لعل أبرزها

  .وبيان جوانبه المختلفة,  الشرح والتفسير والكشف عن مزايا العمل الأدبي نفسه- 1

, ر رموز ذلك العملوتفسي,  تقويم العمل الفني حتى يصل إلى درجة الحكم الشامل- 2

واستقصاء , وامتياحها من اللاشعور, وابتكارها, وصوره الفنية من حيث أصالتها

 .دلالاتها على صدق المبدع ذاته

  .   وانعكاسها على العمل الفني ,  مدى تأثر المبدع بالمؤثرات الخارجية -3

 النفسية التجريبية   إن العلاقة بين النقد الأدبي والدراسات     : "     يقول محمد غنيمي هلال   

حيث إن الدراسات النفسية فرع من العلوم الإنسانية         , منها أو التحليلية  علاقة وثيقة جدا      

, التي تدرس نشاط الإنسان بوصفه إنسانا كالفلسفة والتاريخ وعلوم اللغة والنفس وغيرها           

لوجي أو  وهذه العلوم قسيمة للعلوم التجريبية التي تدرس الإنسان نفسه من جانب فيزيو           

  ).3"(بيولوجي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

, مكتبـة المعـارف   , الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضاياه       : سعد, أبو الرضا  -1

  .25, 1981 ,1ط, الرياض

   .  26 ,25ص: انظر المرجع  نفسه  -2

  .13 ص,1977, القاهرة, النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر: محمد غنيمي, هلال -3
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أن  العلاقة بين الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبـات ؛            "  إسماعيل ن     ويرى عز الدي  

وان حقيقة هذه العلاقة ليست شـيئا مستكـشفا للإنـسان           , لأنه ليس هناك من ينكرها      

فقد أحـس   . لأنها كانت قائمة منذ أن عرف الإنسان وسيلة التعبير عن نفسه            , الحديث  

حتى إذا بلغ . لبداية هذه العلاقة ولمس آثارها وإن كان هذا الإحساس مبهما      الإنسان منذ ا  

وتاريخ البلاغـة   . مرحلة كافية من النضج راح يتأمل هذه العلاقة ويستكشف أسرارها         

القديمة ليس إلا صورة لمحاولة الإنسان المتجددة الدائبة في سبيل تحديد طبيعـة هـذه               

  ).1" (العلاقة

عنـدما تتبـع النقـد النفـسي أو         ,حث محمد خلف االله بجهدٍ عظـيم        وقد  قام البا         

وذلك بعرض الصلة بين علم النفس والأدب في مختلف جوانبها          , السيكلولجي كما يسميه  

وإبراز أهم مراحل تطورها في     , والتمثيل لبعض المجالات الهامة في تطبيقها     , النظرية

ن روافد النقد الحديث وهو الرافـد       ومحاولة الكشف عن رافد م    , دراسة العربية الحديثة  

, واستعان في هذا الكشف بتتبع مجرى التطور الذي مرت به الدراسات النفسية           , النفسي

وان , والذي كان من أثره أن امتدت بحوث علم النفس إلى بعض ظواهر الأدب وميادينه 

ز هذا  وعز. اتجهت أبصار رجال الأدب إلى الإفادة من تلك البحوث في درسهم ونقدهم           

بـالعرض المفـصل    , البحث ذلك الواقع العملي بآراء بعض العلماء من هؤلاء وأولئك         

وبإيراد شواهد من النقد الغربي والنقد      , وأديب عالم حديث  , لدراسات بلاغي عربي قديم   

على التلاحم الطبيعي بين الدراسات التي تبحث في أسـرار الـنفس            ) مما يدل (العربي  

  ) .2(نبثق عن طبيعتها الواعية والباطنة والنتاج الفني الذي ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .13 ، ص1963, التفسير النفسي للأدب، دار المعارف، القاهرة: إسماعيل، عز الدين -1

, معهد البحوث والدراسات العربية   , من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده      : محمد, خلف االله  -2

   .248ص, 1970, 2ط , القاهرة
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     فمحمد خلف االله الذي قام بتتبع دقيق في دراسته للجانب النفسي عند المبدع والناقد              

الذي يصدر الحكم على العمل الأدبي ويفاضل بين الشعراء يعرف العمل الأدبي تعريفا              

  :يعيش فيه  الناقد الحالة النفسية للمبدع فيقول

يقوم فيه الناقد بجولـة فـي       , والمتذوقهو أي العمل الأدبي وساطة بين المنشئ             " 

ويتقمص مشاعر  , يتعرف أسرارها , آفاق التجربة الأدبية التي مر بها المنشئ في إبداعه        

وينفعـل  , ويعود بكل ذلك إلى المتذوق ليساعده على أن يعيش التجربة ذاتهـا         , صاحبها

ويبلـغ الفـن    , بيةوفي ذلك يكمن السر الأكبر للّذة الأد      .ويسرح مع خيالها    , بأحاسيسها

  )1"(غايته من الإبداع والإمتاع

  : دراسة توثيقية في أصل صحيفة بشر بن المعتمر2.2

      يشير إبراهيم سلامة في لمحة سريعة إلى شكه في الـصور التـي نقلـت فيهـا                 

الصحيفة دون الإشارة إلى الشك في الصحيفة نفسها فهو يرى أن هذه الـصورة التـي                

مر بِشر بن المعتمر بإبراهيم بن      : "  من صنع الجاحظ وهي قوله     نقلت بها الصحيفة هي   

فظن إبراهيمُ  , فوقف بِشر , وهو يعلِّم فتيانهم الخَطابة   , جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب    

اضربُوا عما قال صفحا واطوُوا     : فقال بشر , أنّه إنما وقفَ ليستفيد أو ليكون من النَّظّارة       

  ) .2" (يهم صحيفةً من تحبيره وتنميقه ثم دفع إل.عنه كَشحا

  ) 3: (ويرى إبراهيم سلامة أن الجاحظ قد وضع هذه المقدمة وهو مدفوع بدافعين

  .تأثره بما لدى اليونان من بلاغة وأساليب خاصة بهم كالمنطق والجدل  -1

 .مدفوعا في ذلك بعاطفته العربية , تعصبه للعرب ومحاولة إثبات أسبقيتهم -2

  ــــــــــــــــــــــــــ
   . 249من الوجهة النفسية ص : خلف االله -1

  .135ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

مكتبة الأنجلو , بلاغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلية نقدية تقارنية: إبراهيم, سلامة -3

   .76 -71ص , 1952  2ط , المصرية
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 في صحة ونسبة هذه الصحيفة لم يقف الشك عند هذا الحد فحسب بل تعداه إلى الشك

وأن هذه الصحيفة هي من صنع الجاحظ كما يرى مجيد ناجي , إلى بشر بن المعتمر

  ) 1:(والذي يقول إن هذا الشك يتأتى للأمور التالية

مع أنها لأهمية ما جاء فيها والظروف التي ,  أن الجاحظ انفرد برواية هذه الصحيفة-1    

  تُليت فيها 

فقد ,رواية الجاحظ من وجود فتيان وأناس اجتمعوا لتعلم الخطابة والبلاغة     كما جاء في 

  كان ينبغي 

  .وهذا ما لم نعثر عليه .     أن تذاع وتنتشر وتتناقلها الرواة والأقلام والكتب

) 2(بل يطعنون في صحة روايته ,  وإذا علمنا أن معظم الرواة لا يوثقون الجاحظ-2 

 .  لنفسه ابتكار مثل هذه القصص وروايتهارجح لدينا أن الجاحظ يجوز

ولكني أرجـع   , لأنه يرجع إلى الحاسة   , ثمة شيء آخر لا أستطيع أن أقربه بدليل        -1

وهو أن أسلوب كتابة الصحيفة     , القارئ لكتب الجاحظ فلعله يتذوق ويحكم بما حكمت       

مشابه لأسلوب الجاحظ في كتاباته ومن خلال ذلك يستنتج بأن الأسـلوب واحـد وأن               

أكثر , وهذا الاستنتاج يعتمد على الذوق والإحساس الفني      , الكاتب لابد أن يكون واحدا    

  . منه على أي شيء آخر 

       وقد توقف عدنان العلي عند هذه الشكوك محاولا الرد عليها وتفنيد ما لا ينطبـق               

  )3: (مع المنهج العلمي  وذلك من خلال تقسيم هذه القضايا إلى وجهتين 

إذ إنه شك ,  وهو الشك الذي ألمح إليه إبراهيم سلامة في مقدمة الصحيفة   :لأول  الوجه ا 

  : علمي مقبول للأسباب التالية 

  ــــــــــــــــــــــــــ
, الأثر الإغريقي في البلاغة العربية من الجاحظ إلى ابن المعتز: مجيد عبد الحميد, ناجي  -  1

   .88ص , 1976, بغداد,مطبعة الآداب 
دار إحياء التراث , 1ط, محمد المرعشلي: تحقيق, لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني: ظر ان-2

   .286ص,  5ج , لبنان, العربي

  منشورات جامعة آل, صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها في النقد العربي القديم: عدنان, العلي -3

   .36 ص  ,2000,     البيت 
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 يروها العسكري وابـن رشـيق اللـذان رويـا            انفراد الجاحظ برواية المقدمة فلم     -1 

  ).1(الصحيفة 

وزراية بالمعلم لا مسوغ لها وعلى مرأى       ,  اشتمال المقدمة على تجاوز لا يفعله بشر       -2

والغريب بأن هذا المعلم رضي بهذا التجـاوز بـل          , أو النظارة , ومسمع من طلابه  

كتوبـة مـن دون     وقد كانـت م   ,  إذ كان بالإمكان أن يعطيه الصحيفة     , استبشر به 

ويرى العلي أنه ليس بالضرورة أن تكون المقدمـة مـن صـنع             .أو تنكيل   , زراية

أو لم يكن أمينا فـي      , ولم يُحسن راويها نقلها   , الجاحظ إذ يمكن أن تكون رويت له      

, بل وإن كان الجاحظ صانعها لم يبعد      , وسواء أكان الجاحظ صانعها أم غيره     , نقلها

 .كان المعلمون من إحدى الشرائح التي سخر منها و, إذ عُرف بتهكمه وسخريته

لم يكن مـن    ,      وإذا علمنا أن الجاحظ قد استعان بالوراقين لكتابة ما ألفه من الكتب           

 .الغريب أن يضع أحد الوراقين هذه المقدمة ظنا منه بمناسبتها لهذا المقام 

ي الشوارع أو المحلات    لم يُعرف في تاريخ  التعليم العربي القديم أنه كان يجري ف            -3 

وأنه من غيـر    , العامة كما تُشير المقدمة إذ المعروف أنه كان يجري في المساجد          

فظنه أحد  , يتزعم مدرسة كلامية  , المعقول أن ذلك المعلم لا يعرف متكلما مشهورا       

ولم يكن هذا المعلم معروفا بالعلم لكي يقـف بـشر أمامـه             , النظارة وقف ليستفيد  

 . للاستفادة

 ويرى الباحث أن هذه المقدمة ربما كانت من وضع الوراقين الذين ينسخون الكتب     

  .على أن ما قاله عدنان العلي أقرب إلى الصوب في هذه القضية, في العصور المتعاقبة

وهي شك مجيد ناجي في صحة ونسبة الصحيفة إلى بشر بن المعتمر :   الوجه الثاني

  ) : 2(رفوض للأسباب التاليةإنها من صنع الجاحظ فهو م: وقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
دار عيسى , 1ط , تحقيق علي البجاوي, كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: انظر العسكري -1

تحقيق , باب عمل الشعر,  العمدة: وكتاب ابن رشيق. 135ص , 1952, البابي الحلبي

  .باب عمل الشعر, محمد قرقزان

  .  36ص , لمعتمرصحيفة بشر بن ا: العلي -2
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وابن رشيق دون أن يُـشيرا      ,  لم ينفرد الجاحظ برواية الصحيفة فقد رواها العسكري        -1

ولكن دون ذكر المقدمة التي , إنها صحيفة كتبها بشر: بل قالا, إلى أخذها من الجاحظ

  .رواها الجاحظ 

شـك  (غم ولأهمية الصحيفة وسبقها لم يشك أحد من القدماء في نسبتها إلى بشر بـر              -2

 .كما يرى ناجي ) بعضهم  برواية الجاحظ

لا يوثقون الجاحظ بل يطعنون فـي صـحة         ) معظم الرواة   ( ذكر الأستاذ ناجي أن      -3

التي استخدمها تحتاج إلـى     ) معظم  (وكانت عبارة   . روايته ولم يذكر غير العسقلاني    

أو عـداء   ممن لا يحملون للجاحظ كراهية      , أن يقدم لها عدد من الرواة و المؤرخين       

 .فكريا

وهو ) مُتشائما ساخرا   (      غير أن المسعودي نقل عن الجاحظ نقلا غير دقيق كلاما           

 عمرو بن بحر الجاحظ     نوقد ذكر أبو عثما   : " قال المسعودي .ما لم يذكره مجيد ناجي      

فينسبه إلى نفسه فلا يرى الأسـماع       ,أنه كان يؤلف الكتاب الكثير المعاني الحسن النظم       

ثم يؤلف ما هو انقص منه مرتبة وأقل فائـدة ثـم            ,ه ولا الإرادات تيمم نحوه      تصغي إلي 

ينحلهُ عبد االله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من المتقـدمين ومـن طـارت                

ويُسارعون إلى نسخها لا لشيء إلا لِنسبتها       , أسماؤهم في المصنفين فيقبلون على كتبها     

  ) .            1"(إلى المتقدمين 

وربما ألفتُ الكتاب الذي هو : " أو أمينا لأن الجاحظ قال    ,ولم يكن المسعودي دقيقا   

وأُحيله على من تقدمني عصرهُ مثل ابن       , فأترجمه باسم غيري  , دونَه في معانيه وألفاظه   

فيأتيني أولئك القوم بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان         ,المقفع والعتابي وغيرهما    

  , ويكتبونه بخطوطهم, لاستنساخِ هذا الكتابِ وقراءته علـي, ذا الكتابأحكم من ه

  ــــــــــــــــــــــــــ
المكتبة , تصحيح عبد االله الصاوي, التنبية والأشراف: أبو الحسن علي بن الحسين, المسعودي -1

   .66ص  ,1938, القاهرة, التاريخية
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ويأتمُّ بهم قوم فيـه     , ثبت لهم به رياسة   ويروونه عنِّي لغيرهم من طلاب ذلك الجنس فت       

  ) .1" (ولم يُنسب إلى تأليفي , لأنه لم يترجم باسمي

     وفي كلام الجاحظ هذا كما يرى العلي محاور متعددة للِرد على قضية الطعن فـي               

  ) :2(توثيق ما ينسبه الجاحظ لغيره وهي

وقد يدلل قوله   , ك ومضى عليه  إذ ليس بالضرورة أنه قد فعل ذل      ) ربما(    قول الجاحظ   

أما ذكره لبعض أسـماء المتقـدمين       , هذا على السخرية والتهكم الذي عُرف به الجاحظ       

فكان من الأولى أن يذكره معهم ذلك       ,الذين جاءوا بعد بشر بن المعتمر ولم يذكر بشرا          

سبها بالإضافة إلى أنه ليس من المعقول أن يؤلف أحد كتبا وين          , لشهرته وأقدميته عليهم  

فالجاحظ , أما طلبُه الشهرة أو لأن الناس لا تعرفه       , إلى غيره وهي خير ما يملكه الأديب      

, في كتابه البيان والتبيين الذي يذكر فيه الصحيفة يُعد علما من أعـلام الأدب العربـي               

  .     يتزعم مدرسة فكرية وهي المدرسة الجاحظية

ظ شبها ولم يبن هذا الرأي المهم إلا        وأسلوب الجاح , قال مجيد ناجي إن بين الصحيفة     -4

أو يُحيل إلى نـص أو أكثـر مـن أدب           , دون أن يقدم  , على الحدس الذي صرح به    

  . الجاحظ الذائع الصيت

وهذا الذوق أو الحـدس     ,     ويرى الباحث أن ما قاله مجيد ناجي هنا مبني على الذوق          

ب الجاحظ من توافـق فـي       أما ما يستنتجه الدارس لكت    , لا يُقبل في لغة البحث العلمي     

فإنني أقول وبالرغم من وجود توافق فـي        , أسلوب كتب الجاحظ وأسلوب هذه الصحيفة     

هذين الأسلوبين أن مرد ذلك لانتماء الجاحظ للمدرسة الكلامية والفكر الاعتزالي الـذي             

لذلك كان من الطبيعي أن يتقارب أسلوب الجاحظ مع أسلوب          , ينتمي له بشر بن المعتمر    

   فكيف لا يؤثر المعلم في طريقة تلميذه ؟, هأستاذ
  ـــــــــــــــــــــــ

, بيروت, عبد السلام هارون:  تحقيق,رسائل الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر: الجاحظ -1

 .351, 1991, 1 ج, 1ط , دار الجيل

  .39ص , صحيفة بشر بن المعتمر : انظر العلي  -2
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, ثم ينسبها إلـى غيـره     , عملا مهما كالصحيفة   ليس من المعقول أن يكتب الجاحظ        -5

أو هزلا ينحلها غيره كمـا فعـل فـي          , فهي ليست حكاية  , وليس فيها ما يخشى منه    

أو سخرية اجتماعية فيها الوضع الفني كما فعل في كتابه البخلاء الذي            , رسالة القيان 

ة وتوليـدها لغـرض الـسخري     , كان استجابة لنزعته الفنية هذه في وضع الأحاديث       

  .والفرق بين الوضعين واضح والغاية مختلفة 

أو يستغرب نسبة هذه الـصحيفة  , إن الذي يبعث على الدهشة أن يستكثر مجيد ناجي       -6

 .وزعيم مدرسة فكرية مشهورة , إلى أستاذ الجاحظ

  ):1( عرض لصحيفة بشر بن المعتمر وما تضمنته من آراء نفسية 3.2 

أهم المصادر التي رفدت النقد الأدبي بأهم القضايا            تُعد صحيفة بشر بن المعتمر من       

التركيز على النواحي النفسية كما سيأتي معنـا        , ولعل أبرز هذه القضايا النقدية    , النقدية

بان هذه الصحيفة تأتي فتعقّـد      :" لاحقا وفي أهمية هذه الصحيفة يقول عبد القادر فيدوح        

ولتوحـد معـاَلمهم النقديـة      , ن فيما بعد  لمنهج النقد البلاغي الأدبي الذي سلكه البلاغيو      

ويتبين من هذا أن أثر ذوق      . المتشعبة بما يتحد مع الحالة النفسية لتفسير عملية الإبداع          

من حيث استكناه ذات المبدع وجوانبها النفـسية التـي          , بشر في غيره واضح المعالم      

 ـ   , كانت محل أنظار الدارسين من قدامى ومحدثين       زون علـى أن    مما جعل النقاد يرك

  ) . 2" (صحيفة بشر تُعد أهم انجاز بلاغي عرفه تراثنا النقدي

فتكمن الأهمية في محاور متعـددة      , وفيما يتعلق بأهمية الصحيفة من الناحية النفسية      

  ):3(كما يبينها عبد القادر فيدوح منها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 135ص, 1 جالبيان والتبيين: الجاحظ ) نص الصحيفة (انظر -1

 , دار صفاء للنشر, 1ط, الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: عبد القادر, فيدوح -2

  .26ص, 1998        

   . 26ص : انظر المرجع نفسه  -3
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فالنفس البشرية تجود القريحة فيها في أوقات وتخفتُ في         : التهيؤ النفسي للتفكير     

وفراغ , خذ من نفسك ساعة نشاطك    " : وهذا ما قصده بشر بن المعتمر حين قال       , أوقات

وأحسن فـي   , وأشرفُ حسبا , فإن قليل تلك الساعة أكرمُ جوهرا     , وإجابتها إياك   , بالك  

مـن  , وأجلَبُ لكلِّ عين وغُرةٍ   , وأسلَم من فاحش الخطَباءِ   , وأحلَى في الصدور  , الأسماع

  ). 1"(لفظٍ شريف ومعنّى بديع

ويتأتى لـه القـول فيهـا       , ناسبه أكثر من غيرها   فهناك أوقات يشعر الإنسان بأنها ت     

ولرُبمـا كـان    , أنا عند الناس أشعر العرب    :" كما يقول الفرزدق    , وتنثال عليه المعاني  

  ) .2" (نزعُ ضِرسٍ أيسر علي من أن أقول بيت شعر

   وفي جودة القريحة و انثيال الكلام نجد هذه الالتفاتة الجميلة من الجاحظ إلى مـا               

وليعلم أن صاحب القلم يعتريـه      : " فيقول  , النفس البشرية من تقلبات وتغيرات      يعتري  

فما أكثر من يعزم على خمسة أسواط فيـضرب         , ما يعتري المُؤدب عند ضربه وعقابه     

, فأراه السكونُ  أن الصواب في الإقـلال       , لأنَّه ابتدأ الضرب وهو سانُ الطباع     ! مائة ؟   

فأراه الغضبُ أن الـرأي     , ع فيه الحرارة فزاد في غضبه     فأشا, فلما ضرب تحرك دمهُ   

, فما أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد مقدار سطرين        , وكذلك صاحب القلم  . في الإكثار 

  ) .3". (وهو مع الإكثار أبعد , والحفظُ مع الإقلال أمكن! فيكتب عشرة 

  :العناية باختيار وقت عملية الإبداع

د تجود بالشعر والأدب في أوقات معينـة قـد تختلـف            وذلك لأن النفس البشرية ق    

فتعبير الإنسان في حال طربه وفرحه يختلف عن تعبيره         , باختلاف الأشخاص والأحوال  

وهذا ما تنبه لـه النقـاد العـرب         , في حال توتره وقلقه مما ينعكس على العمل الأدبي        

شار إليه بشر في    وهو ما أ  , وساهموا في الكشف عـن حقيقة النفس     , القدامى في أدبهم  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .135ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  . 130ص, 1ج:  المصدر نفسه -2



 43

   .88ص, 1الحيوان ج: الجاحظ -3
   

وألزم فيهـا   , صحيفته التي ركّز فيها على القيمة الجوهرية لميقات العملية الإبداعية         

علّهُ يصل إلى   , راءة يغذي بها عقله   مخاطبه على ضرورة اختيار ساعة نشاطه وقتا للق       

لأن العملية الإبداعية لا يدركها الشاعر كل لحظة سواء أأعنت نفسه بالجهـد أم              , مبتغاه

     ).         1(بالمعاودة والتكلف

وأعلَم أن ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يومك    : ".  وهذا مانجده في قول بشر بن المعتمر      

ومهما أخطأَك لم يُخطئـك     .وبالتكلُّف والمعاودة , اولة والمجاهدة بالكد والمط , إلا الأطولُ 

ونَجم من  ) 2(وخفيفا على اللِّسان سهلا؛ وكما خرج من ينبزِعِه       , أن يكون مقبولا قَصداً   

والتعقيد هـو الـذي يـستهلِكُ       , فإن التوعُّر يُسلِمك إلى التعقيد    , وإياك والتوعُّر . معدِنِه

 ك3. (معاني .(  

  :عداد الفطري الاست

     وهو ما نعني به الطبيعة أو الموهبة التي يمتلكها الشخص والقدرة علـى القـول               

حيث إن للطبع أهمية عظمى فـي   , وهو ما يتعلق بقضية الصنعة والتكلف     , والإجادة فيه 

وما يترتب عليها من جدة فـي       , عملية الخلق الفني وتأثيره في نوعية الفاعلية الإبداعية       

وما يصاحبها مـن مكونـات      , وذلك بفضل القدرة العقلية   , جدية في الصياغة  التفكير و 

  ) .4(والعملية الذهنية , والقوة الإدراكية , مرتبطة أساسا بالموهبة

   فقد ركّز بشر بن العتمر على هذه المكونات عندما تحدث عن قضيتي الطبع والتكلف              

ولم تَسمح لك الطِّباعُ فـي      , ى الصنعةَ فإن ابتُليت بأن تتكلّف القول  وتتعاط      : ". حين قال 

ودعهُ لبياض يومـك    , فلا تَعجلْ ولا تَضجر   ,أول وهلة وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .28ص,الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: انظر فيدوح -1

, علـي البجـاوي   : تحقيق, الشعركتاب الصناعتين الكتابة و   ,أبو هلال العسكري    , العسكري -2

 .عن ينبوعه : قال. 134ص, 1952, دار أحياء الكتب العربية,  1ط, ومحمد أبو الفضل

 .136ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3
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   .29ص , الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: انظر فيدوح -4

  

إن ,  الإجابـةَ والمواتـاة    وعاوده عند نشاطِك وفراغِ بالك؛ فإنَّك لا تَعدم       ,   وسواد ليلتِك 

  ).1" (أو جريتَ من الصناعة على عِرق, كانت هناك طبيعةٌ 

 :    الطاقة الشعورية

,      لقد توصل النقاد العرب القدامى إلى درجة عالية من التفكيـر النقـدي البلاغـي              

 هوبخاصة ما أشار إليه بشر بن المعتمر في المواصفات الخاصة لعملية الإبداع باهتدائ            

إلى القدرات الإبداعية وما يصحبها من نشاطات نفسية في أثناء عملية التفكير سـاعة              

فان ذلك يؤدي إلـى     , وفي حالة انقباضه وشدة الجهد الذي يرهق تفكيره       . نشاط المبدع 

ولا يتحرر من هذه الحالة إلا بـإطلاق        . والشعور بالضيق , نوع من التصلب والجمود   

ولا يتأتى ذلك   , من خلال استعاده نشاطه وحيويته    , فكارهمشاعره المكبوتة حيث تتجدد أ    

إلا بخلق انسجام بين فاعلية الإبداع والطاقة الحيوية المتوفرة لديه بغية السعي نحو غاية 

وهذه الأمور كلها تساهم في تهيئة الجـو الملائـم للمبـدع            , أسمى في حياته الإبداعية   

  ).   2(ولعملية الإبداع  

وإن , والشئُ لا يحِنُّ إلا إلى ما يشاكلُه      , : "  بشر بن المعتمر في قوله           وهذا ما أراده  

ولا , كانت المشاكلة قد تكون في طبقات؛ لأن النفوس لا تجود بمكنونهـا مـع الرغبـة    

  ).3 ("كما تجود به مع الشَّهوة والمحبة, تَسمح بمخزونها مع الرهبةِ

 الإلهام الشعري نجد هذه المواقف الأدبيـة        وفي الحديث عن التهيؤ النفسي وعملية   

ومواقيـت الخلـق     , التي تبين لنا مدى التفاوت بين المبدعين في عملية الإبداع الأدبي            

 ـأنا أقول في كل ساعة قصيدة  وأنت تقر        :" الفني حيث قال بعض الشعراء لرجل      ها ض

" قبل من شـيطانك   لأنني لا أقبل من شيطاني مثل الذي ت       :  "؟ قال " في كل شهر فلِم ذلك    

يا بني  :" كيف تراه؟ قال  : وأنشد عقبة بن رؤبة أباه رؤبة بن العجاج شعرا وقال له            :قال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .31ص , الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: فيدوح -2
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  .138ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

  

  

 ) .1"(فما يلتفت إليه,  ليعرض له مثل هذا يمينا وشمالاإن أباك

    وهذا الفرزدق وقد كان مستهترا بالنساء،و زير غوان وبالرغم من ذلك فلـيس لـه               

وجرير لم يعشق امرأة قط، وهو مع ذلك        .بيت واحد في النسيب مذكور،مع حسده لجرير      

  ).2(أغزال الناس شعرا

ومـن الـشعراء مـن لا    : " هذه القضية قـائلا         وفي هذا الصدد يعلق الجاحظ على     

يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز، ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرجز إلى القصيد،             

وليس . ومنهم من يجمعهما كجرير وعمرو بن لجأ وأبي النجم، وحميد الأرقط والعماني           

 ـ       . في قصاره    هالفرزدق في طواله بأشعر من     ن لا  ومن الشعراء من يخطـب وفـيهم م

والشاعر نفـسه قـد تختلـف       .وكذلك حال الخطباء في قريض الشعر     , يستطيع الخطابة 

  ) .            3" (حالاتُه

أنا عند الناس أشعر الناس وربما مرت على ساعة ونزع ضـرس            : "    وقال الفرزدق 

  ) .4"(أهون  علي من أن أقول بيتا واحدا 

  :القد قلت أرجوزتي التي أوله: "    وقال العجاج

  بـىُّبا الصـبكـيُّ         وإنما يـأتي الص الَنُختَزِ والـمُبـكيـتُ

  )5(رِيُّ           والـدهـرُ بالإنسـان دوارِىُّسـ وأنـتَ قِـنَّا   أَطـربـ
  ــــــــــــــــــــ    

   .207ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

   .208ص, 1ج:  المصدر نفسه-2

  .209ص, 1 ج:ر نفسه المصد-3

  .209ص, 1ج: المصدر نفسه -4

  ,1971, بيروت, مكتبة دار الشروق, عزة حسن: تحقيق, الديوان: عبد االله بن رؤبة,  العجاج-5

   .66     ص
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ريد اليوم دونَها فـي      لأُ فانثالَت علَي قوافيها انثيالا، وإني      ,  في ليلة واحدة  , وأنا بالرمل 

  ).1"(فما أقِدر عليه الأيامِ الكثيرة 

 القول في مرثية    تفابتدأ, خرجتُ من منزلي أريد الشَّماسية    : "وقال  أبو يعقوب الخريمي    

  ). 2"(لأبي التختاخ، فرجعتُ واالله وما أمكنني بيت واحد 

  :   وقال الشاعر

 وقد يقرض الشعر البكى لسانه         وتُعيى القوافي المرءَ وهو خَطيب  

إذ قد تجود , شارة لاختلاف أحوال المبدعين في التعبير من وقت لآخر    ففي هذا إ

  .قريحة المبدع في بعض الأوقات لكنها قد تعجز عن القول في بعضها الآخر 

بل تعداه إلى   ,     والخلق الأدبي والتهيؤ النفسي لم يقتصر على الشعر والشعراء فحسب         

لى بعض الأمراء فتكلم وهو قائم      ، دخل ع  فهذا معبد بن طوف العنبري    , الرجز والخطب 

:" قـال  !"، وأموقَك قاعدا  اما أظرفَك قائم  :" فقال له , فأحسن، فلما جلس تتعتع في كلامه     

  )     3". (ما أحسن ما خرجتَ منها:"قال". إني إّذا قمت جددت وإذا قعدتُ هزلت

لقي قول أبي عبيدة    وفي الأثر النفسي الذي تتركه قوة شخصية المتكلم في نفس المت              

ما رأيت أحدا أبين من الحجاج      :" ي، عن مالك بن دينار قال     رزافحدثني أبو عبد االله ال    : 

 عنهم وإساءتهم إليه، حتى هذكُرُ إحسانَه إلى أهل العراق، وصفحيإن كان لَيرقى المنبر ف

  ).4" (إنني لأحسبه صادقا، وإني لأظنّهم ظالمين له : أقول في نفسي

لالة على أثر طريقة التعبير في نفس المتلقي إذ إن قوة التعبير تدفع المتلقـي               في هذا د  

  . لأن يصدق الإنسان وإن كان كاذبا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ  -1

  .209ص, 1 جالمصدر نفسه -2

  .348ص, 1 جالمصدر نفسه -3



 47

   .268ص, 2ج:  المصدر نفسه-4

  

ي الحديث عن أثر المواقف والظروف التي مرت بالشاعر في العمـل الأدبـي                   وف

لانا نقول وأكبادنـا    : "؟ قال "ما بال المراثي أجود أشعاركم    :" قيل لأعرابي : يقول الباهلي 

".  لا تقبل الروايةَ إلا أن يكون راويةً للمراثـي         ةكانت بنو أمي  : "قال أبو الحسن  , "تحترق

  ).1"(ها تدل على مكارم الأخلاقلأن:" قيل ولم ذاك؟ قيل

   وفي هذا إشارة للتعبير في حالة هيجان النفس البشرية بالمشاعر التي تندفع من داخل              

فتخرج هذه المشاعر الصادقة من القلـب       , لإنسان فتترك الأثر العظيم في نفس صاحبها      

  .فتقع في القلب 

شئ للعرب فإنما هو بديهة كل : " أما قضية الإلهام في العمل الأدبي فيقول الجاحظ 

  ).2" (ولا إجالة فكر ولا استعانة , وليس هناك معاناة ولا مكابدة, وكأنه الهام, وارتجال

لكننا نجد لهذه القـضية      , إلا أن قضية الإلهام الشعري لم تكن متبلورة بمفهومها الحديث         

  .ين الشعرجذورا ضاربة في نقدنا العربي القديم خاصة عندما يتحدث المبدع عن شياط

     فهاهو الجاحظ يتناول هذه القضية بشيء من التفصيل عندما تحدث لنا عن شياطين             

وسنقف على هذه القضية حتـى نـستجلي مـا          ,الشعراء في مواطن كثيرة من كتاباته       

  وراءها من أبعاد نفسية 

وذكر أسماء بعض ,فالجاحظ يروي لنا هذا البيت الذي تحدث فيه صاحبه عن الغول 

  ) :3(ين الشعرشياط

   صاحب عمروميموخـالى ه ل الخي        رـسحَوبنت عمـرو وخالها مِ

 أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا        نإنهم يزعمو :  "يُعلق الجاحظ على هذا لبيت فيقول     

 بنت عمرو صـاحب     ةاني أن هذه الجني   ريقول ذلك الفحل على لسانه الشعر فزعم البه       

 وهمام هو  وذكر أن خاله هُميم وهو همام،     . ىيطان الأعش المخبل، وأن خالها مِسحل ش    

  ــــــــــــــــــــــ
   . 320ص, 2البيان والتبيين  ج: الجاحظ -1
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  .88ص, 3ج:  المصدر نفسه -2

  .225ص, 6الحيوان  ج: الجاحظ -3

                                       

:       وأمـا قولـه   ". ا همـيم  ي: وكان غالب بن صعصعه إذا دعا الفرزدق قال       ,   الفرزدق

  ) . 1(فكذلك أيضا يُقال إن اسم شيطان الفرزدق عمرو " صاحب عمرو " 

  : وقد ذكر الأعشى مِسحلا حين هجاه جُهُنَّام فقال 

  )2(      حباني أخـي الجنَّي نفسـي فـداؤُه      بـأفيَحَ جَيـاشِ العَشيـات خِضرِِمِِ

  :وقال أعشى سليم 

َـلِ   ومـا كـ َـرزدَقِ قـدوةً       ومـا كـان فيهـم مِثلُ فحلِ المخب   ان جِنّي الف

  )3(  ومَـا في الخَوافـي مثلَ عَمرو وشيخِهِ   ولا بعدَ عَمرو شاعـرٌ مـثلُ مِسحَـلِ

 مـع وقصـصهم   ,  الـشياطين  عن     وبالرغم من أن الجاحظ قد أفاض في الحديث         

اية وذلك من خلال تعليقه على هذه الأبيـات وعلـى           الشعراء إلا أنه لم يؤمن بهذه الرو      

  ) 4(روايات الجن التي تناقلها الأعراب

إن من الذين عرضوا لخرفات العرب      :"      وفي هذا الصدد يقول عبد الرزاق حميدة        

وقد تحدثا بوجـه خـاص عـن        , بن سيار النظّام وتلميذه الجاحظ       ممن المتكلمين إبراهي  

فكـان  ,وإن سلما بوجودها عند الأعراب    ,فرفضا صحة الفكرة  الشياطين والجن والغيلان    

  ) 5(لمقاييسهما العقلية أثرها في أبحاثهما

فإن ظاهرة شياطين الشعراء تستند إلى قضية الإبـداع أو          : أما من الوجهة النفسية       

إننا نطلق  كلمة الإلهام على لحظات       :" الإلهام الشعري والذي يعرفه فليكس كلاي بقوله        

وتبـدو بعيـدة عـن      ,اع الفجائية وهي لحظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعاليـة          الإبد

تأتي غيـر متوقعـة   , العمليات العادية للعقل والشعور بعيدة عن حكم الإرادة وسيطرتها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .225ص, 6ج: الحيوان: الجاحظ -1

 . 274ص, 2005, 1ط,بيروت, دار الجيل,شرح  يوسف شكري فرحات, الديوان: الأعشى -2

 .لم أجد لهما نسبة  -3
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  .233 ,225ص , 6الحيوان  ج : انظر الجاحظ -4

  .204 ,1956, القاهرة,مكتبة الأنجلو المصرية , شياطين الشعراء  : عبد الرزاق, حميدة -5

  

  )1"(والأحلامكالنوم , ومجيئها غير مرهون بدعائنا

فإنهم لم يُؤمنوا بها إيمانا     , شعراء    وفيما يتعلق بإيمان علماء النفس بظاهرة شياطين ال       

تغـذيها  ,واستعدادات فطريـة  ,تاما بل فسروها تفسيرا علميا يُرجعها إلى مواهب خاصة        

أو بعـض   , وتدفع إليها دوافع مباشرة كـالغرائز عامـة       .والثقافة عوامل مختلفة كالبيئة  

  )  2(الغرائز كحب الظهور أو الجنسية

يُعـد  , لأدبي ظاهرة لا شعورية في بعض أوقاتهـا            ويرى علماء النفس أن الإنتاج ا     

والتي تُقسم إلى ثـلاث     , المسؤول عنها العقل الباطن كما يُسمى أحيانا أو الحياة النفسية         

أما الطبقـة   , والطبقة الثانية وهي شبه الشعور    , الطبقة العليا وهي الشعور   : طبقات هي 

على الأفكار الدفينـة والرغبـات      والذي يشتتمل   ,الثالثة فهي اللاشعور أو العقل الباطن       

ومن هذا  , فتُحل العقد النفسية  ,المكبوتة والتي تحتاج إلى ما يخرجها إلى حظيرة الشعور          

الذي يُخاطب الشعور خطابا يترتب عليه حل بعـض         " بالهاتف النفسي   "القبيل ما يُسمى    

 ـ               ذين ما كان قد استعصى عليه حله من مشكلات ولست أشك في أن شياطين الشعراء ال

تتحدث عنهم الأساطير الأدبية ليسوا إلا شخصيات منتحلة من نسج الخيال المستمد من             

  ).    3(العقل الباطن 

التي ذكرها الجاحظ وإن    ,    ومن خلال هذه الآراء التي تتحدث عن شياطين الشعراء          

زء نستطيع القول ان هذه الآراء ما هي إلا ج        ,لم يؤمن بها وبما علق عليه علماء النفس         

التي تأثر بها المبدع أو الناقد نفـسه        , لا يتجزأ من الانفعالات الداخلية و التعابير النفسية       

وإن لم تكن فكـرة النقـد       , أو الفكر الشائع في بعض الأوقات     ,نتيجة الظروف المحيطة    

  .النفسي متبلورة بعدُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 1969,القاهرة ,دارالمعاف,لفني في الشعر خاصةالأسس النفسية للإبداع ا:مصطفى,سويف  -1

 . 190ص
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  .101ص, شياطين الشعراء: حميدة -2

  1949,القاهرة , المطبعة النموذجية, دراسات في علم النفس الأدبي:حامد , عبد القادر -3

  .21-19ص

  )1: (قول بشار " . أن مع كلِّ شاعر شيطانا : " وفي الدليل على أنهم يقولون

  اتـركَنِّي فالتـفـرد أحمــد : اقٌ إلى خَلـفِ بَكـرَةٍ       فـقلـتُ دعـانـي شِنِقن

  :فقال أعشى سُليم يرد عليه " . أحمد في الشعر أن لا يكون لي عليه معين:"    يقولون

َـفـا       ف   ل لخنـازيــر الجَـزِيرةِ أبـشرِىـقـإذا ألِفَ الـجنّـي قِردا مـشَنّـ

  ).2(له أن وجهه وجه قردلأنه كان يعلم مع تعزُّ, جزعا شديدا    فجزع بشار من ذلك

  ) 3:(قول أبي النجم ,    وفي أن مع كلِّ شاعر شيطانا يقول معه 

         إنـي وكـلّ شاعـرٍ مـنَ البشَـر     شَيطـانُـه أُنثَـى وشيـطانـي ذََكَـر   

  :قالت الجن: اوقالو

      وليـس قُـرب قَبرِ حـربٍ قَبـرُوقَبـرُ حـربٍ بمـكـانٍ قفـر     

 أحدا لا يـستطيع أن       أن     ومن الدليل على ذلك، وعلى أن هذا البيت من أشعار الجن          

تع فيها، وهو يستطيع أن يُنشِد أثقـل شـعر فـي            تعينشدهما ثلاث مرات متصلة، لا يت     

  )4. (عُتَتَعتَولا ي الأرض وأشقَّه عشر مرات

مما يجعل إعادة هذا البيت مـرات        ,  تقارب مخارج الحروف      ولعل علة الأمر هنا هو    

  .وصعوبة نطقه مكررا , لذلك نسبت العرب هذا البيت للجن لتعقيده, عدة أمرا صعبا

وأنت تَقرِضُها في كـل     , أنا أقول في كلِّ ساعةٍ قصيدةً     :"    وقال بعض الشعراء لرجل   

  ) .5" (لَ الذي تقبلُ من شيطانِكلأنِّي لا أقبل من شيطاني مث:" فلم ذلك ؟ قال".شهرٍ 
  ــــــــــــــــــــــــــ

, الشركة التونسية للتوزيع, شرح الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور, الديوان:بشار بن برد  -1

 .     ص  ,1976  4ج,الجزائر 

  .228ص, 6الحيوان  ج: الجاحظ -2

ص  ,    1998 ,1ط , بيروت, دار صادر, تحقيق سجيع جبيلي, الديوان: العجلي, أبوالنجم -3

86.  

  .208ص, 6الحيوان  ج: الجاحظ -4
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 .206ص, 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ -5
 

  
  

ويحاولون تفسيره على   , وعلماء النفس ينكرون أن يكون ذلك الشعر من وحي الشياطين         

وهو النفس الإنسانية , أنه من المعين الإنساني العجيب الذي يبدع فيفوق الشياطين والجن      

)1 . (  

لأسباب التي دفعت العرب إلى نسبة الشعر لشياطين الشعراء كما يراه عبد الرزاق ا

  ) 2:(حميدة متعددة ومن أبرزها

وقـد لا يعرفـون     , أن الشعر ظاهرة لا يستطيعها في كل الأمم والعصور إلا قليل             - 1

ولا أصل قدرتهم عليها ولكنهم ينطقون بهذا الكلام الذي يمتـاز           , سبب امتيازهم فيها  

  ) .3(لى غيره بنظام خاص في تركيبهع

كما كان  ,  أما هؤلاء الشعراء فكانوا في المنزلة السامية من قبائلهم في تلك العصور            - 2

وقدرتهم على ذلك القول الساحر الذي يُـسمى        , وذلك لصلتهم بتلك الأرواح   ,الكهان  

 شعرا 

ه أو عنـد سـماعه      والاستمتاع بقراءت ,  ما يتركه الشعر في النفوس من أثر ايجابي        - 3

يعين علـى متاعـب     , فلأنه ممتع في ذاته   ,وترديدهم لأبياته ذات الموسيقى والرنين      

  .ويطرب السمع والفؤاد , ويبعث السرور والنشوة,ويُسلي في الوحدة ,الحياة 

وأن وجدوا في هـذه     , فلا عجب أن نسبت الأمم هذا الشعر إلى آلهة أو شياطين          

فــي كـل زمـن      , ر الذي لا يُحسنه غير نفر قليل      النسبة تعليلا لمصدر هذا الشع    

    ).4(وقبيل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104ص .شياطين الشعراء : حميدة -1

   .85ص , شياطين الشعراء: حميدة -2

  . 11-  8ص ,  1965, القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية, ,موسيقى الشعر: إبراهيم ,  أنيس -3

   .86ص .شياطين الشعراء : حميدة -4
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  :أثر صحيفة بشر بن المعتمر في النقد الأدبي عند العرب  4.2

حتـى إن عـدنان     , أورد بشر بن المعتمر كثيرا من الآراء النقدية في ثنايا صحيفته          

) صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها في النقد العربـي القـديم          (العلي أفرد لها كتابا اسمه      

والأثر الذي  , حيث تناول مجموعة من القضايا النقدية التي تعرض لها بشر بن المعتمر           

تركه فيمن جاء بعده مـن النقاد ومـن هذه القضايا النقدية التـي تناولهـا بـشر بـن                  

  )1:(المعتمر

دعوة الأديب ألا يُقبل على صنع عمله الأدبي إلا في الساعة التي يجد فيها نفسه                -1

وهذا ما , فما يستطيعه المرء في ساعة لا يستطيعه في أخرى,ة قادرا على الإجاد

وقريب من هـذا  ). 2"(خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغك  :" نجده في قول بشر   

تخير الأوقات وأنت قليل الهموم،     : " القول ما نلاحظه عند أبي تمام والذي يقول       

 يركـز عليهـا     ولأهمية لحظة الإبداع هذه نجد ابن قتيبة      ). 3"(صِفر من الغموم  

للشعر تارات يبعد فيها قريبه و يستـصعب فيهـا ريـضه            : " أيضا حين يقول    

وللشعر أوقات يسرع  .. ،وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات والجوابات      

  ) .4"(ويسمح فيها أبيه. فيها أتِيُّهُ

ن ذلـك     هذا التوافق في الآراء بين النقاد لم يكن مجرد صدفة لا بل على العكس م              

وتأثير من السابق في اللاحق كما شاهدنا في هذا التوافق بين النقـاد             , إنه حِس نقدي  

  .وما سنلاحظه في القضايا النقدية القادمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .35 -29ص , صحيفة بشر بن المعتمر: العلي -1

  .135ص, البيان والتبيين: الجاحظ -2

تحقيق محمد ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : قأبوعلي الحسن بن رشي, ابن رشيق -3

  .750ص , 1988, بيروت,دار المعرفة  ,2ج,قرقزان 
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, 1ط, شـاكر أحمد :تحقيق, الشعر والشعراء:  بن مسلم الدينوريأبو محمد عبد االله , ابن قتيبة  -4

  .35ص, 1950, القاهرة, عيس البابي الحلبي, دار إحياء الكتب العربية
  

, والمعنى ظاهرا مكـشوفا   ,وفخما سهلا   ,أن يكون اللفظ رشيقا عذبا      الجمع بين    -2

من أَراغَ معنى كريمـاً       : " وهذا ما نجده في قول ابن المعتمر        , وقريبا معروفا 

يُذكر بشر  ) . 1"(فليلتمس له لفظاً  كريماً فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف          

وهذا ما أكده أبو تمـام      , معنىبن المعتمر بضرورة مراعاة التوافق بين اللفظ وال       

فإذا أخذت  .. وإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رشيقاً والمعنى رقيقاً       : " عندما قال   

  ).  2(في مديح سيدٍ ذي أيادٍ فأشهر مناَقبه وأظهر مناسبه، وأبِِن معالِمه

لكـل ضـرب مـن      : " أما الجاحظ فقد صار على طريقة بشر بن المعتمر فقال             

وإذا كان موضِـعُ    ,رب من اللفظ ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء         الحديث ض 

فاسـتعملتَ فيـه    , وداخِلٌ في باب المزاح والطِّيـب     ,الحديث على أنه مُضحِك ومُلهٍ    

وبعد أن طرق الجاحظ هذه الفكرة جاء بعـده ابـن           ). 3"(انقلب عن جهته  , الإعراب

لعبارة، وإلباسه مـا يـشاكله مـن        إيفاء كل معنى حظه من ا     : " طباطبا والذي قال    

, ولم يقف التأثير عند هذا الحد فحسب بل تعداه فجـاء ابـن رشـيق              ) .4" (الألفاظ  

وما في هذا التشبيه من دلالة علـى التـرابط          , فصور اللفظ بالجسم والمعنى بالروح    

وارتباطه به كارتباط الـروح     , وروحُه المعنى , اللفظ جسم : " فقال, والتلاحم بينهما 

  ) .5" (يضعف بضعفه ويقوى بقوته : جسمبال

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .136ص,  1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .750ص, 2ج , العمدة: ابن رشيق  -2

   .39الحيوان ص: الجاحظ -3

ومحمـد زغلـول    , تحقيق طه الحاجري  , عيار الشعر : محمد بن أحمد العلوي   , ابن طباطبا  -4

   .4ص, 1956, ىالمكتبة التجارية الكبر, سلام

 .252ص, 2ج, العمدة: ابن رشيق -5
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لأن التوعر يـؤدي    ,والابتعاد عن كل غريب     , تجنب التوعر في اللفظ والتركيب     -3

إيـاك و   : " من أجل ذلك قال ابن المعتمر     , إلى التعقيد والتعقيد يستهلك المعاني    

ه القضية عند   وقد نجد تأثرا في هذ    ) 1" (التوعُّر فإن التوعُّر يُسلِمُك إلى التعقيد       

فالتوعر فـي   ) 2" (إياك أن تَشِين شعرك بالألفاظ الرديئة       : " أبي تمام حين يقول   

 أما أنـا    : " الألفاظ يعيب الكلام ويدفع الناس إلى الابتعاد عنه كما يقول الجاحظ          

فلم أر قطُّ أمثلَ طريقةً في البلاغة من الكُتَّاب فإنهم قد التمسُوا من الألفاظ ما لم                

  ) .3 "(ولا ساقطا سُوقيا, توعراً وحشياميكن 

وهذا يدل علـى مـدى      , يذكر الجاحظ الفكرة نفسها وإن غير فيها بعض الشيء        

التأثر الذي تأثر به الجاحظ وغيره من النقاد العرب عندما اطلعوا على صحيفة بشر بن 

   .المعتمر

اسـب بينهمـا    والتن, مشيرا إلى ضرورة مراعاتهما   , التلاؤم بين اللفظ والمعنى    -4

وتجد اللفظة لـم تقـع      : " وعدم التنافر بينهما وهذا نلحظه في قول ابن المعتمر        

ولم تتصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، نافرة من موضوعها فلا           .. موقعها و 

 ).4" (تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها 

تُشبه البناء والصناعة والذي يحرص      يُشير ابن المعتمر هنا إلى عملية الإبداع التي         

: صاحبها على أن تكون في أكمل صورها وروعتها وهذا ما أكده أبن المدبر بقوله               

وارد الألفاظ في أماكنها، واعرضها على معانيها وقلبها على جميع وجوهها حتى            " 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .136ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .750ص, 2مدة جالع: ابن رشيق -2

  .137ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

  .138ص  , 1ج: المصدر نفسه -4

  

  



 55

 
تقع موقعها ولا تجعلها قلقة نافرة، فمتى صارت كذلك هجنت الموضوع الذي أردت             

 ).1" (تحسينه 

    وبعد ذلك جاء ابن طباطبا الذي أكد بدوره على التوافق بين اللفظ والمعنى وعدم              

وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له غير مـستكرهة،         : " على الأخر فقال  إكراه أحدهما   

  ) .2" (ولا متعبة لطيفة الموالج، سهلة المخارج 

والذي تعارف النقاد على تسميته بمطابقة      : الملاءمة بين الكلام وأحوال السامعين     -5

أما عند الخاصـة إن     : " وفي هذا يقول بشر بن المعتمر     , الكلام لمقتضى الحال  

إنما مدار الشرف   .. نت للخاصة قصدت وأما عند العامة إن كنت للعامة أردت         ك

على الصواب، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكـل مقـام مـن               

أن تُفهِم العامة معاني الخاصة، وتكسُوها الألفاظَ الواسـطة التـي لا            ... المقال

 ).3"(بليغ التام تَلطُف عن الدهماء، ولا تجفُو عن الأكفاء فأنت ال

  وهذا التناسب بين القول وبين من يُقال له يدل على معرفة جيدة بالنواحي التركيبية           

لا ينبغي  : " وهذا ما أكده الجاحظ عندما أورد الفكرة نفسها في قوله         , لدى كل إنسان  

فإن الوحشي مـن    . أن يكون المعنى غريبا وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا          

وكـلام النـاس    . لام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة الـسوقي          الك

  ).4" (أنفسِهم في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات 

وبعد أن تحدث الجاحظ عن هذه الفكرة جاء بعده ابن المدبر الذي أسهب في تأكيدها               

, طنـه، وانتباهـه   وخاطب كلا على قدرأبهته، وجلالته وعلوه وارتفاعه وتف       : " فقال  
  ـــــــــــــــــــــــ

, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 3ط, رسائل البلغاء) : تصنيف(محمد كرد, علي -1

 240ص , 1946, القاهرة

  . 4ص , عيار الشعر: ابن طباطبا -2

  .136ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

  .144ص, 1ج:  المصدر نفسه -4
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   .)1" (عام، ولا عاماً بكلام خاص ولا تخاطبن خاصا بكلام  

    فمخاطبة العامة لا تكون بألفاظ الخاصة ومخاطبة الملوك لا تكون بألفاظ العامة            

) أي الـشاعر  (ويحضر لبه   : " فلكل طبقة ما يُناسبها من القول لهذا قال ابن طباطبا         

عند كل مخاطبة ووصف فيخاطب الملوك بما يستحقون مـن جليـل المخاطبـات،              

ويعد لكل معنى ما يليق به ولكل       .. وقى حطها عن مراتبها، وان يخلطها بالعامة        ويت

  ) .2" (طبقة ما يُشاكِلها 

فكل في مجالـه  ,لا يكون المعنى شريفا بكونه من معاني طبقة من الناس خاصة        -6

وذلك بأن يكون الكلام على قدر      ,ومدار الشرف موافقته حال المخاطب      , شريف  

: " ينقص حتى لا تختل الموازين انظر إلى قول ابن المعتمر           المعنى لا يزيد ولا     

وكأن الأديب خيـاط يخـيط      ) .3" (حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني        

ولتكن كأنك خياط يقطع الثيـاب      : " الثياب على أقدار معينة كما يقول أبو تمام         

ثمامـة ابـن    وهذا ما أكده الجاحظ عندما وصف       ) . 4" (على مقادير الأجسام    

كان لفظه في وزن إشارته، ومعناه في طَبقة لفظه ولم يكن لفظه            : " أشرس فقال   

ثم جاء علي الجرجاني وأكد على      ) .5" (إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك        

  ).  6" (أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني:" هذه القضية مرة أخرى فقال
  ــــــــــــــــــــــــ

   .229ص , رسائل البلغاء : كرد -1

  .5ص , عيار الشعر: ابن طباطبا -2

  .139ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -3

  .750ص, 2ج, العمدة: ابن رشيق -4

  .111ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -5

تحقيق محمد , الوساطة بين المتني وخصومه: أبو الحسن علي بن عبد العزيز, الجرجاني -6

 .24ص, القاهرة, طبعة عيس البابي الحلبي, 3ط,مد البجاويوعلي مح, أبو الفضل إبراهيم
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أما مـا يـصلح     : " ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فجاء أبو الطاهر البغدادي فقال            

               ناقصة المعاني ولا زائدة عليها كما وصِـف بعـض للكّتّاب أن تكون ألفاظهم غير

  ) .1" (كأن ألفاظه قوالب لمعانيه : الكُتّاب فقال

وللموهبة مستويات لذا ينبغي التأني فـي صـنع العمـل          , لشعر والكتابة موهبة  ا -7

ممن لم تسمح له مقدرته بالجيـد مـن أول          , الأدبي وصياغته لمحدودي الموهبة   

فإذا أنـت   : " خاطر إذ ينبغي التريث أو التأجيل وفي هذا يقول بشر بن المعتمر           

عابك مـن   .. ولا محكماً لشانك  ولم تكن حاذقاً مطبوعاً،     ) الشعر والنثر (تكلفتهما  

فـلا  .. ولم تسمح لك الطبـاع    .. أنت اقل عيباً منه فإن ابتليت بأن تتكلف القول        

فانك لا تعدم الإجابة والمواتـاة أن كانـت هنـاك           .. تعجل وعاوده عند نشاطك   

وكأن بـشر بـن المعتمـر    ).    2" (طبيعة أو جريت من الصناعة على عرق      

 الفطرية والنفسية لدى الأديب وما مدى الدُربة فـي          يتحدث لنا عن الاستعدادات   

وفي الشعراء من لا يـستطيع      : " لذلك قال الجاحظ    ,صقل العمل الأدبي وإنشائه     

ومنهم من لا يستطيع مجاوزةَ الرجز إلى القـصيد         , مجاوزةَ القصيد إلى الرجز   

 ).3" (ومنهم من يجمعهما 

ع البلاغة فحري به أن يتركها حتـى لا         وهناك من يُحاول البلاغة دون أن يملك طب       

وهذا كله إن جريت من البلاغة على عِـرق وظهـرت           : " يشينها كما يقول أبن المدبر      

منها على حظّ فأما إن كانت غير مُناسبة لطَبعك، ولا واقعةً شهوتُك عليها، فـلا تُـنض              

  ) . 4" (واصرف عنانَك عنها . مطيتك في التماسها، ولا تتعب بذلك في ابتغائها
    ـــــــــــــــــــــــــ

  .405ص, رسائل البلغاء: كرد -1

   .138ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

  .209ص, 1ج: المصدر نفسه -3

 .240ص , رسائل البلغاء: كرد -4
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ترك العمل الأدبي خير من تكلفه والتحول إلى صناعة تناسب القدرة والاستعداد             -8

لى عمل معين وهذا ما صرح به بشر بن         فلكل امرئ طبيعة خاصة في النزوع إ      

وأن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الـصناعات إليـك           : " المعتر في قوله    

وأخفها عليك فإنك لم تشتههِ ولم تنازِع إليه إلا وبينكما نسب، والشيء لا يحن إلا          

ولكل نفس ميول تألفـه وتـسير فيـه لـذلك قـال علـي               ).1" (إلى ما يشاكله    

 ) .  2"(ا تألف النفسُ ما جاَنسها، وتًقَبل الأقرب فالأقرب إلها وإنم:"الجرجاني
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  الفصل الثالث

  النقد الأدبي عند الجاحظ

  : مفهوم البلاغة عند الجاحظ 1.3

, يتناول الجاحظ في ثنايا مؤلفاته تعريف البلاغة عند الأمم الأخرى وعند علماء العربية            

 أطراف متفرقة من كتب الجاحظ والذي       ونحن نقف عند هذه التعريفات التي انتشرت في       

, يُعد مؤسس علم البلاغة العربية بما جمعه مـن آراء سـابقيه مـن الأمـم الأخـرى                 

ما قام به من شرح أو تعليق أو إضافة إلى هـذه            , ومعاصريه من علماء الكلام وغيرهم    

  ) .3(التعريفات 

ة بطريقـة سلـسة     حين عرف البلاغ  , ولعل ما تميز به الجاحظ في أسلوبه الاستطرادي       

, إذ عبر الجاحظ عنها بالسؤال والجواب     , تُشبه المناظرات الكلامية والمحاورات الأدبية    

  : ومما جاء في هذه الطريقة قوله , وما في ذلك من أثر في نفسية المتلقي والسامع

  " .معرفة الفَصل من الوصل : " ما البلاغة ؟ قال : قيل للفارسي" 

  " .واختيار الكَلام , تصحيح الأقسام:"  غة ؟ قال ما البلا: وقيل لليوناني

  ". والغَزارة يوم الإطالة , حسن الاقتضاب عند البداهة:" ما البلاغة ؟ قال: وقيل للرومي

  " .وحسن الإشارة , وانتهاز الفرصة, وُضوح الدلالة:" ما البلاغة ؟ قال : وقيل للهندي

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .138ص, 1بيان والتبيين جال: الجاحظ -1

   .29ص , الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني -2

  .40, 1965, القاهرة, دار المعارف, البلاغة تطور وتاريخ:  انظر ضيف شوقي-3
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  ".والمعرفةُ بمواضع الفرصة , جماع البلاغة البصر بالحُجة: " وقال بعض أهل الهند 

: " ؟ فقال بهلة    " ما البلاغةُ عند الهند   : " لهندي فقال له  أبي الأشعث بهلة ا   , وسئل معمر 

ولم أعالج هـذه الـصناعة      , ولكن لا أُحسن ترجمتها لك    , عندنا في ذلك صحيفةٌ مكتوبة    

  ).1"(وتلخيصِ لطائِفِ معانيها , فأثِقَ من نفسي بالقيام بخصائصها

  :فلقِيتُ بتلك الصحيفة التّراجمةَ فإذا فيها : " قال أبو الأشعث

سـاكن  , وذلك أن يكون الخطيبُ رابطَ الجـأّش      .أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة           " 

ولا الملـوك بكـلام     , لا يكلِّم سيد الأَمة بكلام الأمة     , متخير اللّفظ ,قليلَ اللّحظ   ,الجوارح  

,  التـدقيق ولا يدقِّق المعاني كـلَّ , ويكون في قُواه فضلُ التصرُّف في كلِّ طبقة    .السُّوقة  

ولا يفعلَ  , ولا يُهذّبها غاية التهذيب   , ولا يُصفِّيها كلَّ التّصفية   , ولايُنقح الألفاظ كل التنقيح   

وقد نَظَر في صناعة المنطق علـى جهـة         , أو فيلسوفا عليما  , ذلك حتى يصادِفَ حكيماً   

وعلـى وجـه الاسـتطراف      , لا على جهة الاعتراض والتـصفُّح     , الصناعة والمبالغة 

  ) .2" (التطرف و

هذه مجموعة من التعريفات التي حشدها الجاحظ لنا عن البلاغة عند الأمم الأخرى                  

إذ تمكن من معرفة أقوالهم     , ومعرفته بثقافات الأمم الأخرى   , مما يُدلل على سعة اطلاعه    

بل جاء مُعلقا   , ولكن الجاحظ لم يتوقف عند هذا الرصد وحسب       , وتعريفاتهم لفن البلاغة  

  ). البيان والتبيين(وموضحا لهذا الفن الذي تعرض له كثيرا في كتابه , مبيناو,

    ومن تعليقات الجاحظ على بلاغة الأمم الأخرى في معرض حديثه عـن الخطابـة              

  )3: (والتي تُعدُ ضربا من البلاغة قوله

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .88ص, 1البيان والتبيين ج:انظر الجاحظ  -1

   .92ص, 1ج:  صدر نفسه  الم-2

   .27ص, 3ج:   المصدر نفسه-3
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فأما الهندُ فإنمـا لهـم معـان        .وجملة القول أنَّا لا نعرف الخطب إلا للعرب والفُرس          " 

وإنما هـي   , ولا إلى عالم موصوف   , لا تضاف إلى رجلٍ معروف    , وكتُب مخلّدة , مدونة

  " .ة وآداب على وجه الدهر سائرة مذكور, كتب متوارثة

غير , وكان صاحبُ المنطقِ نفسهُ بكي اللسان     , ولليونانِّيين فلسفة وصناعةُ منطق   "

وهم يزعمون  .وبخصائصه  , مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه     ,موصوفٍ بالبيان   

وفي , ولا بهذا الجنس من البلاغة    , ولم يذكروه بالخطابة  ,أن جالينوس كان أنطَقَ الناس      

فإنما هو عن طُـولِ فكـرة       , وكلَّ معنى للعجم  ,إلا أن كلَّ كلامٍ  للفُرس       , الفُرس خُطباء 

وعن طُولِ التفكُّـر ودِراسـة      ,وعن مشاورة ومعاونة    , وطُول خلوة , وعن اجتهاد رأي  

حتى اجتمعت ثمار تلك    , وزيادةِ الثالث في علم الثاني    , وحكايةِ الثاني علم الأول   , الكُتب

  ) .1"(الفِكَر عند آخرهم 

 هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن الجاحظ عندما أثبت أصالة البلاغـة العربيـة               وفي

للعرب كان مدفوعا بالعصبية العربية للغض من الشعوبية ثم يراه بعضهم مضطربا في             

هذه الناحية لا يفرغ من التدليل على أصالة البلاغة عند العرب حتى يقرر أن العـرب                

وردا على هذه المزاعم يقـول الباحـث        ,  كما رأينا  أنفسهم عرفوا بلاغة الأمم الأخرى    

إن : أنني أرى في هذا الكلام جورا على الجاحظ لأن أبا عثمان إذا قـال             : " محمد هيثم 

  ) .  2" (فهو لم يقل تأثروا بها أو أخذوها ,العرب عرفوا بلاغة الأمم الأخرى وقرؤوها 

فالجاحظ ,غيرهم من الأمم الأخرى       فقد قام الجاحظ بالمقارنة والمُفاضلة بين العرب و       

لم يأخذ الأمور على علاتها بل بـين وفـسر تفـضيله    ,والذي وقف مُدافعا عن العربية   

  :للعرب على غيرهم فقال

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .28ص, 3ج:  البيان والتبيين: الجاحظ -1

كلية , جامعة دمشق, رسالة دكتوراة إشراف مزيد نعيم , البلاغة عند المعتزلة : محمد, هيثم -2

   .86ص, 1993, الآداب
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وليست هناك معانـاةٌ ولا     , وكأنه إلهام , وكلُّ شئ للعرب فإنما هو بديهةٌ وارتجال          " 

وقـد  ...  ,وإنما هو أن يصرفَ وهمه إلى الكـلام         , ولا إجالةُ فكر ولا استعانة    , مكابدة

 وكان الكلام الجيد عندهم أظهـر       ,ومطبوعِين لا يتكلَّفون  ,كان العرب أُميين لا يكتبون      

, ومكانُه من البيان أرفـع    , وكل واحد في نفسه أنطَق    , وله أقهر , وهم عليه أقدر  , وأكثر

وهو عليهم أيسر مـن أن يفتقـروا إلـى          , والكلام عليهم أسهل  , وخطباؤهم للكلام أوجد  

م مـن   واحتذى على كـلا   ,وليس هم كمن حفِظ علم غيره       , ويحتاجوا إلى تدارس  , تحفُّظ

من غير  , واتصل بعقولهم , والتحم بصدورهم , فلم يحفظوا إلا ما علِق بقُلوبهم     , كان قبله 

  ). 1" (ولا تحفُّظ ولا طلب , تكلف ولا قصد

    وبعد أن تناولنا ما ذكره الجاحظ من تعريفات للأمم الأخرى عن البلاغة لا بد لنا أن 

 الجاحظ لذكر آراء الأمم الأخرى فـي        وذلك ببيان السبب الذي دفع    , نستجلي هذا الأمر  

  . البلاغة 

والذي طلب أصـحابه معرفـة      ,     وهنا لا بد أن نُقر بانتماء الجاحظ للفكر الاعتزالي        

إنمـا  , ولم يقصدوا بذلك إلى تمثلها واعتناقهـا      , آراء الأمم الأجنبية في البيان والبلاغة     

محاولين أن يـضعوا  , بلاغة الكلامأرادوا الموازنة بين آراء الأجانب وآراء العرب في        

ومن المعروف أن المعتزلة كانت تدافع عـن        ,للبلاغة العربية قواعدها وقوانينها الذاتية      

فطبيعي أن لا يُلقوا بعقولهم وأنفسهم في أحضان بلاغـات          , الإسلام أمام أصحاب الملل   

 لا يأخذوا منها    وأن, وأن يحتاطوا أشد الاحتياط فيما يأخذونه من هذه البلاغات        , أجنبية

وبذلك يتضح لنـا موقـف      . شيئا إلا بعد درسه وفحصه وتبين مطابقته  للبلاغة العربية         

يُلقي بها في سيول من آراء العرب , فهو يعرض أطرافا قليلة من آراء الأجانب,الجاحظ 

مُلتفتا من حين إلى حـين إلـى ملاحظـات معاصـريه            , وملاحظاتهم البيانية , البلاغية

  ) .2(معتزلةوخاصة من ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .28ص, 3البيان والتبيين ج: انظر الجاحظ -1

  .40ص,  البلاغة تطور وتاريخ: انظر ضيف -2
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    ومن الطبيعي أن يكون اهتمام المعتزلة بالبلاغة منبعثا من طبيعة مذهبهم الذي قـام             

ونظرتهم إلـى   , لا ومناظرة في كثير من الأحيان على الكلام المتمثل باللغة خطابةً وجد         

اقتضت البحث عن الأسـلوب     , اللغة من زاوية قدرتها على التأثير في المتلقي وإقناعه        

ولـم  , لذلك عُنوا بالبلاغة وسخّروا أساليبها لخدمة الغرض العقائدي       , الأمثل في التعبير  

 بل وضـعوا  , تكن هذه البلاغة وسيلة من الوسائل التي وظفوها لإقناع الخصوم فحسب          

لها أصولا وبحثوا في خصائصها وجعلوها في كتب غدت المصدر الوحيد لعلم البلاغة             

  ) 1(العربية بعدهم أو كادت تكون كذلك 

لا نجد اختلافـا كثيـرا بينـه وبـين          ,     وفي طريقة الجاحظ في بحث فنون البلاغة      

 ,وعبـد القـاهر   , فهو لم يفرد فصولا لبحث البلاغة كأبي هلال العـسكري         , معاصريه

لذلك لم يتضح له منهج فـي       , وإنما نثرمسائلها نثرا في فصول كتبه المختلفة      , والسكاكي

  ) . 2) (هذا كما يرى الكاتب (ولم تكن له خطة يسير عليها في تبويب الفنون , البلاغة

   مما حدا بأبي هلال العسكري إلى أن يقول فيما قام به الجاحظ من جهد عظـيم فـي      

إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة      : " في كتابه البيان والتبيين  فيقول     خدمة البلاغة العربية    

فهـي ضـالة بـين      , وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ومنتشرة في أثنائه        ,

فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا      , لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير      , الأمثلة

, من غيـر تقـصير وإخـلال     , نثره ونظمه :لكلام  على جميع ما يُحتاج إليه في صنعة ا       

  ).   3" (وإسهاب و إهذار
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71البلاغة عند المعتزلة ص: انظر هيثم -1

   .162ص ,1973,الكويت , وكالة المطبوعات, مناهج بلاغية: انظر مطلوب أحمد -2

ومحمد أبو ,  علي البجاويتحقيق,كتاب الصناعتين الكتابة والشعر :لأبو هلا, العسكري -3

   .5ص  , 1952,دار إحياء الكتب العربية  , 1ط ,الفضل 
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بل يُعد اعترافا بفضله في بحث فنـون        ,      غير أن هذا القول لا يُعيب طريقة الجاحظ       

إلا أننا نلتمس العذر لـه      ,البلاغة العربية وإن كان فيه تعريض بطريقة الجاحظ الأدبية          

بالإضافة إلى أن الجاحظ    , لأن طبيعة العصر الذي عاش فيه الجاحظ لم تعتبر ذلك عيبا          

فالجاحظ , ب لم يقصرها على البلاغة دون غيرها من الموضوعات        عندما كتب هذه الكت   

يُطَّـوف بالقـارئ فـي هـذه        , موسوعي المعرفة صاحب الاستطراد والمرح والفكاهة     

  المواضيع المختلفة دون أن يشعر القارئ بأي كلَلّ أو ملل أو سآمة

 ـ   ,     وحتى أسلوب أبي هلال العسكري هذا لم يخل من العيب          ه داود  فهو كما يقول عن

وأن الفضل كل الفـضل     , التي تُعد أول بادرة لجمود الذوق     , سلوم في نظريته البلاغية   

  ) . 1(للجاحظ الذي كان الأساس الذي انطلقت منه هذه الدراسات النقدية 

أو جمعـا   ,     وأن ما جاء به العسكري لا يعدو أن يكون شرحا لما جاء به الجـاحظ              

  ).2(ي طرفا من تخليط بعض المحدثين في البلاغة للمتفرق عنده بعد أن أورد العسكر

    ويرى بعضهم أن ما قام به العسكري هو جمع لما أورده الجاحظ في كتاباته حـين                

من غير كبير أصالة منه على الرغم من " الجاحظ"عقب العسكري عليها تعقيبا ساير فيه 

  ).3(ادعائه وافتخاره بواسع ثقافته وموافاة ذاكرته 

الإشارة لما قام به الجاحظ من جهد عظيم يقول داود سلوم مؤكدا فـي ذلـك                     وفي  

إنـي أرى أن    : " على أهمية ما جاء به الجاحظ بالنسبة لعلم البلاغة العربية إذ يقـول              

الجاحظ هو المؤسس بحق لعلم البلاغة لأنه لم يكن جماعا لآراء أصحاب البلاغة كمـا               

بالإضافة إلى هذا فهـو ذو      , يأخذها على علاتها  يسميهم في عصره بل كان ناقدا لها لم         

  ) .4"(آراء قد تكون جديدة بالنسبة إلى علم ناشئ 
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .63ص  ,1986, بغداد, عالم الكتب, 2ط , النقد المنهجي عند الجاحظ: انظر سلوم داود -1

 .173ص, 1948,لمصريةمكتبة النهضة ا, البلاغة العربية في دور نشأتها: انظر نوفل سيد -2

مكتبة الأنجلو المصرية , 2بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ط : انظر سلامة إبراهيم  -3

 .       80ص, 1952

   .93ص , النقد المنهجي عند الجاحظ : سلوم -4
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,      ومن الجدير بالذكر القول أن الجاحظ الذي عُرف بأسلوب الاستطراد في كتاباتـه            

وهم أصحاب الجـدل    , إذ تناول أقوال كثير من علمائهم     , تكلمينيُعد علما من أعلام الم    

ولهذا شأن في   , واللغة والإفهام والإفحام في المناظرات الأدبية والدينية والسياسية أيضا        

وهو عمـرو بـن     , بلاغة أسلوبهم إذ يُعد أقدم تعريف للبلاغة منسوبا لعلم من أعلامهم          

  ) .  1"(في حُسن الإفهام ,ر اللفظ تخيُّ: "عبيد المعتزلي حين قال في البلاغة 

فـلا  ,    ومما لاشك فيه أن هذا الفكر الاعتزالي قد ولد في رحم الخلافـات المذهبيـة              

التي نجد بذورها عند    , غرابة أن نرى اشتراكا أو انطلاقا للبلاغة من هذه الناحية الدينية          

ما بلَـغَ بـك     : " قالمؤسس الفكر الاعتزالي  عمرو بن عبيد عندما سُئلَ عن البلاغة ف           

ليس : قال السائل ".وما بصرك مواقع رُشدِك وعواقب غَيك       , وعدلَ بك عن النَّار   ,الجنّة  

ومن لم يحسن الاسـتماع     , من لم يُحسِن أن يسكُتَ لم يُحسن أن يستمِع        :" قال  .هذا أريد   

والـسائل يقـول    وأخذ ابن عبيد يجيب     , ليس هذا أريد  :" فقال السائل   ". لم يحسن القول  

في حسن الإفهام   ,فكأَنَّك إنما تريد تخيُّر اللفظ      : " إلى أن وصل إلى قوله      , لست هذا أريد  

وتخفيـفَ  , إنك إن أُوتيتَ تقرير حُجة االله في عقول المكَلَّفِـين         :" قال, نعم: قال السائل " 

        تلك المعاني في قلوب المريدين ؤُونة على المستمعين وتزييننة في   بالألفا, المظِ المستحس

ونفيِ الشّواغلِ عـن قلـوبهم      , رغبةً في سُرعة استجابتهم   , المقبولة عند الأذهان  ,الآذان  

كنتَ قد أُوتِيتَ فَصلَ الخِطاب واستوجبتَ علـى  , على الكِتاب والسنّة  ,بالموعظة الحسنة   

  )  . 2"(االله جزيل الثواب 

لابد من الإشارة إلى ما جاء به بشر بن         وأثر المعتزلة فيها    ,     وفي حديثنا عن البلاغة   

وتركت أثـرا   , المعتمر رأس المدرسة البشرية في صحيفته التي أسست للبلاغة العربية         

  ) .3(كبيرا في النقد العربي 

  ـــــــــــــــــــــــ

   .114ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ -1

   .114ص, 1البيان والتبيين ج:  انظر الجاحظ-2

  ) .صحيفة بشر بن المعتمر : (لفصل الثاني انظر ا-3
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لم يفسر البلاغةَ تفسير ابن المقفع أحد       :"    وقال إسحاق بن حسان بن قوهي الخريمي        

فمنها .البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجرِي في وجوهٍ كثيرة         : " سُئِل ما البلاغة ؟ فقال      ". قَطُّ  

ومنهـا  , ومنها ما يكون في الإشارة, اعومنها ما يكون في الاستم,ما يكون في السكوت   

ومنها ما يكـون    , ومنها ما يكون ابتداء   , ومنها ما يكون جوابا   , ما  يكون في الاحتجاج    

  ) . 1(والإيجاز هو البلاغة "  ومنها ما يكون رسائل , سجعا وخُطَبا

الإيجـازُ فـي غيـر      : "ما البلاغة ؟ قال   :     وقال المفضل بن محمد الضبي لأعرابي     

  ).  2"(طَلٍخَ

والإيجـاز هنـا لا يعنـي       ,     فهذا الأعرابي يتحدث لنا عن قلة الكلام مع دقة الإفهام         

البليغُ مـن طَّبـقَ المفـصل       : " وهذا ما نبه إليه الأصمعي حين قال        , الإخلال بالكلام   

   ).3"(وأغناك عن المُفسر 

معاوية بن أبي سـفيان    والتي حدثت مع    ,     وفي الإيجاز يسوق لنا الجاحظ هذه القصة      

: ما تعدُّون البلاغةَ فيكم؟ قـال     : فقال له معاوية  )4(عندما سأل صُحار بن عياش العبدي     

أن تُجيب فلا تُبطىء وتقولَ فـلا       :"وما الإيجاز؟ قال صُحار   : قال له معاويةُ    .  الإيجاز

ميـر  أقِلنـي يـا أ    :" ؟ قال صُحار  "كذالك تقول يا صُحار    أو:  "فقال له معاوية  ".تُخطيء

  )5". (ألا تُبطئ ولا تخطئ, المؤمنين

  يقف الجاحظ من هذا التعريف موقف الشارح والناقد بعدما رواه مرة أخرى في كتاب              

فكأنه يشير إلى هـذا الخبـر       , بل اكتفى بروايته فقط   , البيان والتبيين دون أن يعلق عليه     

سياق لم يسمح له بذلك     أو أن ال  , أوهو استدرك على ما فاته    , إشارة تذكر القارئ بما فات    

وبحضرتك خالـد   , لا تخطئ ولا تبطئ   : فقلت  , لو أن سائلا سألك عن الإيجاز     :" فيقول

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .115ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .97ص, 1ج: المصدر نفسه  -2

  .106ص, 1ج: المصدر نفسه  -3

  .الفصل الأول تفصيل الخبر: انظر -4
   .96ص, 1والتبيين  جالبيان : الجاحظ -5
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, متضمن بالقول " لا تخطئ   "أن قولك   , لما عرف بالبديهة وعند أولِ وهلة     ,  ابن صفوان 

ولو أن قائلا   , وهذا حديثٌ كما ترى آثروه ورضوه     . متضمن بالجواب "لا تبطئ   "وقولك  

 بقدر  وحقيقة الإيجاز هي الحذف   , قال لبعضنا ما الإيجاز ؟ لظننتُ  أنه يقول الاختصار         

  ) .1" (ما لا يكون سببا لإغلاق المعنى 

, قول العتَّابي عندما سُئِلَ عن البلاغـة      ,      ومن التعريفات التي توقف عندها الجاحظ     

فإن أردتَ  , كلُّ من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حُبسة ولا استعانةٍ فهو بليغ            :" فقال  

وتـصويرُ  , فإظهارُ ما غَمُض من الحقِّ  , خطيبويفوق كلَّ   , اللِّسان الذي يرُوق الألسنة     

: فما الاستعانة ؟قال    , قد عرفتُ الإعادة والحُبسة   :"فقال السائلُ   .الباطل في صورة الحقّ     

واسمع مني واستمع   , ويا هيه , ويالهذا,ياهنَاهُ  : أما تَراه إذا تحدثَ قال عِند مقاطع كلامه       "

ني, إليلست تفهمُ, وافهم عأو ,وفساد. لست تعقِلأو 2" (فهذا كلُّه وما أشبهه عي.(  

بل لابد لهـذا الإفهـام مـن        ,      ولعل العتابي في بداية حديثه لا يخص الإفهام وحده        

  .وهذا ما ينطبق عليه مقولة خير الكلام ما قلّ ودلَّ , الاقتران بقلة الألفاظ 

وهذا , ونفور السامع منه  , كلام    وأما إعادة القول ففيه عيب يُدخل صاحبه في فضول ال         

ما نجده عند ابن السماك عندما جعل يتكلم وجاريةٌ له حيثُ تسمع  كلامه فلما انـصرفَ                 

أردده :" قال".ما أحسنَه، لولا أنك تكثر ترداده     :" ؟ قالت "كيف سمِعتِ كلامي  :" إليها قال لها  

  ). 3" (قد ملّه من فَهِمهإلى أن يفهمه من لا يفهمه : "قالت". حتى يفهمه من لم يفهمه

   يُعقب الجاحظ على قول العتـابي بعـد أن اسـتطرد كثيـرا فـي الحـديث عـن                   

والعتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجتَه فهـو          : " والخطباء والبلغاء فيقول    ,البلاغة

 بـالكلام   ,بليغٌ لم يعنِ أن كلَّ من أفهمنا مِن معاشر المُولَّدين والبلديين قَـصده ومعنـاه              

أنّه محكوم له بالبلاغـة كيـف       , والمصروف عن حقّه  , والمعدول عن جهته  , الملحون

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .90ص, 1الحيوان ج:  الجاحظ-1

   .113ص, 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ-2

   .104ص, 1ج:  المصدر نفسه-3



 68

ي إفهامك العرب حاجتَـك علـى       وإنما عنى العتّاب  ... بعد أن نكون قد فهِمنا عنه       , كان

  ). 1" (مجاري كلام العربِ الفُصحاء 

     وهذا التعقيب والاستدراك يدل على حرص الجاحظ على إيصال المعلومة الكاملـة            

فالجاحظ يتدخل ويبدي رأيـه عنـدما       , فلا يبقى فيها لُبس ولا غموض     ,والوافية للقارئ   

كما شاهدنا قي قول    ,يث بعيدا عن الموضوع     وإن أخذه الحد  , يستلزم الأمر ذلك التدخل     

  . العتابي 

     وبعد أن طاف الجاحظ بالقارئ في تعاريف البلاغة وتوقف عند بعـضها بالنقـد              

, كان لابد للجاحظ  أن يفضل ويُرجح تعريفا تطمئن به نفسه للبلاغة العربيـة             ,والشرح  

 لا  – اجتبينـاه ودونّـاه       وهو مِن أحسن ما    –قال بعضهم   : "  وهذا ما نُحسه في قوله      

فلا يكون لفظُـه    , ولفظُهُ معناه ,يكون الكلامُ يستحق أسم البلاغة حتَّى يُسابق معناه لفظَه          

  ) .2"(إلى سمعك أسبقَ من معناه إلى قلبك 

يكفي من حظِّ البلاغة أن لا يُـؤتَى        : " وقال الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن العباس        

  " .ولا يُؤتَى النَّاطقُ من سوء فهم السامع ,إفهام النَّاطق السامعُ من سوء 

   وفي هذا القول إشارة لتوصيل وإيصال الفكرة بشكل صحيح ينتفـي معـه الغمـوض           

أمـا أنـا    " لذا قال فيه    , والإبهام في القول وفي هذا التعريف ما استجاده الجاحظ وفضله         

  ).3"(فأستحسنُ هذا القَولَ جدا 

   . دليل على تفضيل الجاحظ لهذا التعريف على غيره من التعريفات الكثيرة للبلاغة  وهذا القول

ولا غرابة في   , نلاحظ من خلال هذه الأقوال أن الجاحظ توقف كثيرا عند تعريف البلاغة             

هذا لأنه يُعد من أعلام البلاغة العربية ومن  تتبع هذه الأقوال نجد أن طريقة الجاحظ فـي                  

ثم عرج على أقوال بعض     , فقد بدأ بأقوال الأمم الأخرى    ,  المُتلقي متسلسلة  إقرار الفكرة لدى  

 ولا غرابـة فـي هـذا إذ إنهـم    ,الأشخاص إلا أنه توقف كثيرا عند أقوال علماء المعتزلة      
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . 161ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .115ص, 1ج: المصدر نفسه  -2

   .87ص, 1ج: المصدر نفسه  -3



 69

بل كـان   , والجاحظ في هذا كله لم يكن متفرجا وناقلا       , وجماعتها  , أصحاب البلاغة 

  .ناقدا وشارحا ومرجحا في هذه الأقوال

فقد جاءت على شكل المناظرات     ,     أما طريقة الجاحظ في عرض تعريف البلاغة      

ونحـن نعلـم بـأن      , فهي سؤال يتلوه جواب ممن يُحيط بأطراف القضية       , والمساجلات

خصوصا إن كانت الكتابة تشهد استطرادات ,طريقة السؤال تجذب السامع والقارئ إليها    

لذلك راوح الجاحظ في طرح الأسئلة على أهل هذه         ,طويلة كما هو الحال عند الجاحظ       

فقد يأتي الـسؤال ليقـع الخبـر        , وإن لم يكن هو السائل في كثير من الأوقات        , الصنعة

وقد يأتي السؤال لطرد ما ينتاب السامع أو القارئ         ,يتبناه  ف, موقعا حسنا من نفس السامع    

  .من السآمة والملل 

  :منهج الجاحظ في نقد الشعر  2.3 

إذ ,      فقد ظهر الحِس النقدي لدى الجاحظ في طريقة طرحه لقضية الشعر والشعراء           

  ). 1"(وجنس من التصوير, وضرب من النسيج, إنما الشعر صناعة:"يُعرف الشعر بقوله

, وبعد أن عرف الجاحظ الشعر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب بل تحدث عـن مـيلاده                

وسـهل  , أولُ من نَهج سبيلَه   ,صغير السن   , وأما الشعر فحديثُ الميلاد   : " وأعلامه فقال   

وممـا يـدل علـى حداثـة       , ومُهلهل بـن ربيعة  , امرؤُ القيس بن حُجر   : الطريق إليه 

  :بن حُجر قول امرئ القيس , )2(الشعر

َـيعَـه الـدخلُـون إذ غَـدَروا   َـسبـاً         ض   إن بنًـي عَـوفٍ ابتَنَـوا حَ

     أدوا إلى جـارهـم خـفـارتـه         ولـم يَضِـع بالمغيـب مَن نَصَروا 

ـكهـا الثَّفَـرسٌ          ولا اسـتُ عَيـرٍ يَحـدولا ع وَفَى لا حِميَـري     

  ولا عَـوَر تِـه           لا قِـصَـر عـابَـهبـذم وَيـرٌ وَفَـى3(  لكِـن ع(  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .132ص, 3الحيوان ج: الجاحظ -1

  .74ص,  1ج: المصدر نفسه  -2

  .514ص , الديوان : امرؤ القيس -3
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! ان عمرُ زُرارةَ    كم ك , فانظر:"    يعلق الجاحظ على هذه الأبيات مستدلا بها على قوله        

وجدناه ما بين خمسين    ! وكم كان بين موت زُرارة ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ؟          

أي أن أقدم شعر عربي لا يبعد عهده عـن الإسـلام    ) 1" (ومائةَ عام أو قل مائتي عام       

  .كثيرا

ى مُدلِلا عل ,     فالجاحظ الذي عُرف بحسه النقدي يعرض في حديثه هذا لميلاد الشعر          

لذلك لم يكن من الغريب علـى الجـاحظ أن          , هذه الحداثة من الشعر نفسه كما شاهدنا      

ونقـدها وشـرحها    , بل تناولها وعلق عليهـا    , يتناول الأبيات الشعرية في كتبه فحسب     

وهذا ما سنتعرف عليه مـن      , وفسرها في كثير من الأوقات مما ميز أسلوبه عن غيره         

  .الجاحظ خلال حديثنا عن العرض الذي قام به 

ولـم أر   : " وقد توقف الحاحظ عند بيان مقصد كلِّ طائف من إيراد هذه الأشعار بقوله              

ولم أر غايةَ رواة الأشعار إلا كلّ شـعرٍ فيـه           , غاية النحويين إلا كلَّ شعرٍ فيه إعراب      

ولم أر غايةَ رواةِ الأخبار إلا كلّ شـعرٍ         , غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج      

 لا يقفـون إلا علـى       – فقد طالت مشاهدتي لهـم       –ورأيت عامتهم   , الشاهد والمثل    فيه

  ) . 2.... "(وعلى الألفاظ العذبةِ والمخارج السهلة , والمعاني المنتخبة, الألفاظ المتخيرة

, والاستفاضة في الحديث عنهـا    ,   أما دافع الجاحظ للتركيز على هذه الأبيات الشعرية       

  ).3" (ومنها الشوارد, ومنها الشَّواهد, في بيوت الشِّعر الأمثال والأوابدو:"فنجده في قوله

ويزعم من  : "    ومن تعليقات الجاحظ على معاني المفردات في الأبيات الشعرية قوله           

وكيف يكون ذلك كذلك مع قول خفاف بن        , أن الخنذيذ في الخيل هو الخصيُّ     , لا علم له    

  )4:(ندبة
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .74ص, 1الحيوان ج:  الجاحظ-1

   .24ص, 4البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-2

   .9ص, 2ج:  المصدر نفسه-3

  .11ص, 2ج, لخفاف بن عبد قيس البرجمي , ينسبه الجاحظ في البيان والتبيين -4
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  وخنـاذيـذ خصيـة وفحـولا

  : وقد قال كثير ,وربما وصفوا به الرجل ,م التامُّ وأما الخنذيذ فهو الكري: " يقول الجاحظ

  )1(   على كلّ خنِذيـذِ الضحى متمطِّـرٍ       وخيفـانةٍ قد هـذَّبَ الجري آلهَـا 

كقول , "إنهم  ربما جعلوا الرجلَ إذا ما مدحوه خنذيذا :" ويستدل الجاحظ بالشعر فيقول 

  )2: (من قيس بن ثعلبة , بعض القيسيين

   بني سعد إلى فشمرت        خناذيذ مِن سعدٍ طِوالُ السواعدِدعوتُ

: فأولهم, والشعراء عندهم أربع طبقات   : " وفي موضع أخر يستكمل الجاحظ الخبر بقوله      

ودون " الفُحولة هم الرواة : " قال رؤبة: قال الأصمعي, والخنذيذ هو التام , الفحل الخنذيذ 

  ) .3" (والرابع  الشَّعرُور , ودون ذلك الشاعرُ فقط, الفحل الخنذيذ الشاعرُ المُفلِقُ

وقد نجدُ الرجـل ينقـف شـحم        : " وفي طرق الشعراء لمعانيهم وألفاظهم يقول الجاحظ      

فيجد في حلقـه مـرارة الحنظـل        ,وبينه وبين صاحبه مسافة متوسطة البعد       , الحنظل  

  : قال أبو عبيدة , بن حُماملذلك قال ا, وناقف الحنظل لا تزال عينه تهمُل ما دام ينقفه,

  )4( كأنِّـي غَـدَاةَ البَيـنِ يـومَ تَحملوا      لَـدَى سَمراتِ الحـي ناقفُ حَنظـل 

ويصف دُرُور دمعتهِ في إثر     ,إنه يُخبر عن بكائه     : " يعلق الجاحظ على هذا البيت قائلا       

  : قوله وقد ذكره امرؤ القيس في , الحمول فشبه نفسه بناقف الحنظل

َـلَلِ القديم لعَلّنـا          نَبكِي الديارَ كمـا بكى ابن حمـامِ    )5(   عوجَا على الطَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 82ص, 1971, بيروت, دار الثقافة, شرح أحسان عباس,الديوان :  كثير عزة-1

ان وفي كتاب الجاحظ  البيان والتبيين نُسب البيت  هذه النسبة وُجدت عند الجاحظ في كتاب الحيو-2

 .134 / 1الحيوان: للعبسي انظر الجاحظ

  .9ص, 2البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-3

    .171المجلد الأول ص,الديوان :  امرؤ القيس-4

 :والبيت في الديوان   .474ص, المجلد الثاني: الديوان:  امرؤ القيس-5

  لمُحيلِ لَعلَّنَا      نَبكي الديار كما بكى ابن جذامِ     عُوجا على الطَّلَل ا
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إنهم يزعمون أن ابن حُمام هذا هو أول من         : "يعقب الجاحظ على هذا البيت بقوله     

  ) 1"(بكى الديار

إذ لا بد أن يشير إلى استخدامات سـابقة         , ولعل الجاحظ غير قاطع بذلك الزعم     

  . لهذه العبارة 

جاحظ عندها بالشرح والتعقيب قول امرأة في زوجها وهـي          ومن الأبيات التي توقف ال    

  : ترقّص ابنا لها منه 

  وهـبـتُـه مـن سَلفَـعٍ أَفـوك        سـراحٍ إلـى جـاراتهـا ضحـوكِ    

َـبَ ذي رأسٍ كـرأسِ الـديـكِ َـلٍّ قَـد عَسـاَ حَنِيـكِ        أشه   )2 (    ومـن هِب

فإنّما تريد أن شعر جسده قد ابيض من الكِبر وإنَّمـا           ,ب  أما قولها أشه  : " يقول الجاحظ   

ثُم لم ترض   , جعلت شعر رأسهِ كرأس الديك لأنه كان مخضوب الرأس واللِّحية بالحُمرة          

وذلك شيء من الجمال والوقار     , له بشبه الرجال من هذا الوجه حتى جعلت رأسه أفرق         

  ) . 3" (امهم إلا بالتكلف والاحتيال فيه لا يتَهيأ للناس مع كمالهم وتم, والفضل

وفي هذا القول مقدرة عالية تدلُّ على شخصية الجاحظ ليس في الجانب الأدبـي              

  .وحسب بل في الجانب الاجتماعي والنفسي أيضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .139ص, 2الحيوان ج:  الجاحظ-1

  تحقيق عبد الحميد هنداوي, بلاغات النساء: أبو الفضل أبي طاهر الخراساني,  ابن طيفور-2

  :وعسا,أي ضخمة مسنة :وهبل . كذوب :و أوفوك  . 199ص, 1997,القاهرة ,    دار الفضيلة 

  .وهذا الشعر يرد على أنه رد من الزوج على زوجته. مجربة لحوادث الأيام: وحنيك,     أي كبر

   .239ص, 2الحيوان ج:  الجاحظ- 3
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وليس في جودة الظَّن بيـتُ      : " لشعر في بعض الموضوعات قوله      وفي تفضيل  ا   

  ).1" (شعرٍ أحسن من بيت بلعاء بن قيس

      وأبغـي صـواب الظَّـن أعلم أنَّـه      إذا طاشَ ظن المـرء طاشـت مقـادره 

  )  .2" (ولقد صدق عليهم إبليسُ ظنَّه فاتبعوهُ : " وقال تعالى 

واستحالتها على ,وتفرد بعض الشعراء ببعض المعاني, شعراءوفي المقارنة بين ال

  : غيرهم قول بشار

 المَبَاتـير البيـض قُفا كواكبـه3(  كـأن مثـارَ النَّقـع فـوقَ أرؤُسِهِـم      س(  

  :وقال عمرو بن كلثوم 

 المباتـيِر البيـض ـهـم مـن فـوقِ أرؤسِهِـم    سَـقفا كواكب4( تَبنـي سنابكُه(  

كما غلب , وهذا المعنى قد غلب عليه بشار: " يُعلق الجاحظ على هذين البيتين بقوله 

  : عنترة على قوله 

     فـتَرى الذُّبـابَ بهـا يغنِّـي وحـدَه      هَزِجـاً كفِعـل الشَّـارِبِ المترنِّـم

  )5(ـادِ الأجـذمِ    غَـرداً يـحـك ذِراعـه بـذِرَاعـهِ       فِعـلَ المكب على الزنَ

لو أن امرأ القيس عرض فـي هـذا المعنـى           : " يعقب الجاحظ على هذين البيتين بقوله     

  ).6"(ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة: "وقال" لعنترة لافتَضح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 60ص, 3الحيوان ج: الجاحظ -1

 .20آية , سبأ: سورة -2

الشركة التونسية , شرح الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور,تحقيق ,الديوان : بشار بن برد -3

 .كأنما النقعُ يوما فوق أرؤُسِهِم : والشطر الأول هو  . 73ص , 4ج , للتوزيع

  . 127ص, 3الحيوان ج -4

  . 197, 1983, بيروت,المكتب الإسلامي , 2ط , الديوان تحقيق محمد سعيد مولوي: عنترة -5

  .312 , 127ص, 3 جالحيوان: الجاحظ -6
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التي تنبه الجاحظ إليها قبل كثير من ,     ففي هذا القول إشارة لقضية السرقات الشعرية

  . الدارسين 

ولا يعلم في الأرض شاعِر     : "     فالجاحظ يروي هذين البيتين في معرض نقده فيقول       

    في تشبيهٍ مُصيبٍ تام مأو في  ,  في معنى شريف كريم    أو, وفي معنى غريبٍ عجيب   , تَقَد

إن هو لم يعدُ على لفظـه       , إلا وكلُّ من جاء من الشُّعراءِ من بعدِه أو معه         , بديعِ مُختَرع 

, ويجعلَ نفسه شريكا فيه, فإنه لا يدعُ أن يستعين بالمعنى,فيسرقَ بعضه أو يدعِيه بأسره   

ولا يكونُ أحـد    , يضُ أشعارهِم و أعار , كالمعنى الذي تتنازعُه الشعراء فتختلفُ ألفاظهم     

  )1(منهم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبه

  وقد : " وفي قضية اللفظ والمعنى يوجه الجاحظ نقدا قاسيا لأبي عمرو الشيباني حيث قال

أن كلَّف رجـلا حتـى      , ونحن في المسجد يوم الجمعة    , بلغ من استحسانه لهذين البيتين    

نا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا         وأ, أحضر دواة وقرطاسا حتى كتبهما له     

) 2"(ولولا أن أدخِلَ في الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول شـعراً أبـدا                 , أبدا

  :وهما قوله 

     لا تحسِبـن المـوتَ مَوتَ البِلَـى       فإنَّمـا المَـوتُ سـؤالُ الرجـالِ     

      أفظَـعَ مـن ذاكَ لـذلِّ السـؤال    كـلاهـمـا مـوتٌ ولـكِـن ذا     

, لقد ذهب الـشّيخُ إلـى استحـسان المعنـى         : " يعقب الجاحظ على هذين البيتين فيقول     

, والمـدني , والبدويُّ والقروي , والمعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ      

وفي صـحة   , كثرة الماء و, وسهولة المخرج , وتخيُّر اللفظ ,وإنما الشأن في إقامة الوزن      

وجـنس مــن    , وضـرب مــن النـسيج     , الطّبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعةٌ     

  ).3"(التصوير
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .312ص, 3ج: الحيوان: الجاحظ -1

  .131ص, 3ج: المصدر نفسه -2

  .131ص, 3ج: المصدر نفسه -3
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 وقبوله فلا يكفي أن يكون المعنى       ,      وهنا يضع الجاحظ شروطا عامة لجودة الشعر      

إلا أن الجاحظ لم    , وهنا قد يُعاب على الجاحظ تعصبه للمعنى      , جميلا حتى نحكم بجودته   

وذلك من خلال إشارته غيـر      , يكن متعصبا للمعنى على حساب اللفظ كما يظن بعضهم        

, اللفـظ , وتخيـر , وإنما الشأن في إقامة الـوزن     : " المباشرة للعناية بالألفاظ في قوله      

  )1"(وفي صحة الطّبع وجودة السبك , وكثرة الماء, وسهولة المخرج

  . وهذه الأمور لا تكون في المعاني بل هي خصائص للألفاظ كما نرى 

لقد فتح الجاحظ باب القول فـي الألفـاظ والمعـاني           :"     وفي هذا يقول بدوي طبانة      

اضل بين الأدباء ميدانه الصناعة ولكنه      وبين أن التف  , وآثره بوجوب العناية  ,وتشيع للفظ   ,

, وكان كلامه أشبه بالنظريات العامة التي تحتاج إلى التجليـة         , عالج تلك الصناعة بقدر   

ووضع الحدود الظاهرة التي تبين معـالم       , وأسباب الإجادة فيها    , وشرح وسائل الصنعة  

وفي , القول بيانا وتزيد  , وسوق الشواهد التي تجعل المبهم واضحا     ,كل نوع من أنواعها     

أو البيان دعوةً إلى مذهب جديد في تـأليف الأدب          , كلام الجاحظ هذا ودعوته إلى اللفظ     

, الذي يهدف إلى التأنق في رسـم الـصورة الأدبيـة          ) المذهب البياني   (وفي نقده وهو    

حتـى  , وتزداد بهاء وجمالا ووضوحا   , ويبحث عن الجديد الذي تزدان به تلك الصورة       

اصريه ميزة يمتاز بها من أدب سابقيهم من الجاهليين الـذين اسـتنفذوا             يكون لأدب مع  

فلم يبق للمحدثين إلا أن يجـدوا فـي         , وتثير المشاعر , المعاني الفخمة التي تهز القلوب    

  ) .2"(وأن يخرجوا من دائرة التقاليد القديمة , الصياغة

  : يهجو حارثة بن بد الغداني ) 3(وقد قال بعض الشعراء

  ت غُذانَـةُ أن فيهـا سيـدا     ضخمـا يوَارِيـهِ جنـاح الجنـدبِ    زعَـم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131ص, 3الحيوان ج: الجاحظ -1

 4ط, دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الثالث: بدوي, طبانة -2

 . 208ص, 1965, القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية,
  . 351ص, 6ج: انظر الجاحظ الحيوان , ينسب البيت للأبيرد الرياحي -3
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  :   وزعم أناس أنه قال 

  وتُشبِعـه كُـراع الأرنـب ,   يـروِيهِ ما يـروِى الذُّبـابَ فينتشـي     سكـرا 

ثم " يوارِيه جناحُ الجندب    " و  " يرويه ما يروي الذباب     : " لا يجوز أن يقول     :  وقد قيل 

  .ولعل في هذا استحالة للمعنى ) 1" (ويشبعه كراع الأرنب : "قول ي

واطلاعه الواسـع علـى   ,    وفي تعليق الجاحظ على هذا الأقوال دليل على موسوعيته     

ولذلك , لأن يد الأرنب قصيرة   , إنما ذكر كُراع الأرنب   : " عالم الحيوان وصفاته إذ يقول    

وذلـك محمـود مـن      , إلا كلُّ قصير اليد   تسرع في الصُّعود ولا يلحقها مـن الكلاب        

  ).2"(الكلب

  : وقال أبو عدنان 

َـرَا       فأدخَـلَ يـوما كفَّـه جحر أسـوَدٍ         فشَرشَـرَه بالنَّهـش حتـى تشرش

     ولـو مـس حرفي حجَـرما تَقَصـدَا      وبالشَّـم لا بالسـم مـنـه تقـصـدا

إذ لم يكـن ناقـدا      , طلقا من معرفته الجيدة بعالم الحيوانات     يتناول الجاحظ هذا البيت من    

فَقَدم الأسـود علـى     : " بل كان عالما بأحوال الحيوانات أيضا وهو يقول       ,وكاتبا فحسب   

  ) . 3" (وهذا لا يقوله من يعرف مقدار سُم الحيات , الأفعى

  .وهذا القول يعني أن الأفعى أشد ضررا من الأسود 

  :  بن ثابت   وقال حسان

َـكَ مِـن قريـش         كإلِّ السقـبِ مـن رَألِ النّـعـامِ    )4(   لَعَمـركَ إن إلّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .398ص, 3الحيوان  ج: الجاحظ -1

  .399ص, 3ج:  المصدر نفسه -2

  .304ص, 4ج:  المصدر نفسه -3

,         بيروت,  دار الكتاب العربي,ضبط عبد الرحمن البرقوقي, شرح الديوان: حسان بن ثابت -4

  .460ص, 1981
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فذكر شيئين قد تشابها من     , وظَنُّوا أنَّه أراد التبعيد   ,   فقد تعرض أناس لهذا البيت بالنقد     

, وحسانُ لم يُرد هذا   : " ويرد الجاحظ عليهم مستندا إلى علمه بعالم الحيوان قائلا        , وجوهٍ

  ) . 1"(وأنَّه حين وجد أدنى نَسب انتحل ذلك النَّسب , وإنما أراد ضعفَ نَسبه في قُريش

وفي معرفة الجاحظ بعالم الحيوان تعليقه على اعتداد من ادعى للنّعـام الـصمم بقـول               

  :علقَمة 

 الأصـوَاتَ مَصلـوم ما يَسمَـع أسَـك     نَـهكَشَـقِّ العَصـا لأيـا تَبَي 2(  فُـوه(  

في موضع الذي ذَكّر لأن " ما"ولا يصلح أن تكون  : " ذا البيت قائلا  يوجه الجاحظ نقده له   

ولا يحتاج إلى أن يُخبر     , والنّار حارة , والثَّلج بارد , التمر حلو : ذلك يصير كقول القائل   

  ) .3"(لأنه لا مسموع إلا الصوت , أن الذي يُسمعُ هذا الصوتُ

  : وفي موضع أخر يقول الهذليُّ 

َـردتَسَمـعَ    بِالنُّهَـى النَّعَـام المش

, تـسمع بـالنُّهى   : ولو قال , والشارد النافر عنك لا يوصف بالفهم     : "يعقب الجاحظ قائلا  

ولا تُسمِعُ الصم الـدُّعاء إذا      : "وهو كما قال االله تعالى    ). 4" (وسكت كان أبلغَ فيما يريد      

 لَّوا مُدبِرِين5"(و(  

  :ولا يدلُّ على أن النعام تسمع ق: وقال الحارث بن حِلزةَ

َـتْ نَبـأَةً وأَفزَعَهـا القُنَّـاص        عَـصـرا وقـد دنـا الإمـسـاء       آنس
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .361ص, 4الحيوان ج:الجاحظ  -1

و , درية الخطيب, لطفي الصقال, تحقيق, شرح الأعلم الشنتمري,الديوان :علقمة الفحل  -2

  .59ص , 1969, حلب, دار الكتاب العربي, 1ط ,  خر الدين قباوةف, راجعه 

  .383ص, 4الحيوان ج: الجاحظ -3

  .386ص, 4ج: المصدر نفسه  -4

  .52آية : وسورة الروم . 80آية : سورة النمل -5

  
 



 78

  إهـبـاء ـرعَة المشـ        ي مَـنـبِتـا كـأنَّـهمِن س ـن1(فتـرى خَلفَه(  

: " ولم يقل " أفزعها  القنّاصُ : " ولو قال : " ن البيتين قائلا يعلق الجاحظ على هذي

  ) .2" ( لكان لَكُم في ذلك مقال – والنَّبأة الصوت -" آنست نبأة 

وفي تثبت الجاحظ من معاني المفردات الشعرية ومعانيها تثبته من قول يحيى الأغر 

  : عندما قال

       يـومَ الجنائـب ضربـا وَكيـدا    كَضَـربِ القُيـونِ سَبِـيك الحديـدِ  

إذا , هذا بين معروف  , نعم: فسألتُ بعض الصياقلة فقال   , فلم أعرفه : "     يقول الجاحظ 

احتاجت , واحتاجت في القطع إلى مائة ضربةٍ     , أَخرجنا الحديدةَ من الكِيرِ في يومِ شَمال      

لأن الشمالَ يُيبسُ   ,  من ذلك الضرب   وإلى أشد , في قطعها يوم الجنُوب إلى أكثر من ذلك       

  ) .3" (والجنوب يرطِّب ويلدن , ويقصِف

بقصد الدقة  ,      فالجاحظ الذي عُرف بعلمه الغزير لا يتوانى في السؤال عما لا يعرف           

  .والاحاطة بما يروي أيضا , والتثبت 

قول    وقد تضيف العرب على بعض الحيوانات صفة النطق والإخبار كما في 

  :الفرزدق

ّـرَتْ   )4(وباقـي الليل في الأرض مسدِفُ, ما بعَثتها     طُروقا,   وصادقـةٍ قـد خَب

وإن , حين زعم أنها قطاً, وجعل خبرها صدقا, فجعلها مُخبرة: "    يقول الجاحظ عنه

  وفي قول الجاحظ هذا تعقيب جميل إلا أنه لم يقف عند هذا" كانت القطاة لم تَرُم ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرد البيت الثاني .165دارالجيل, الديوان شرح مجيد طراد, وعمرو بن كلثوم,الحارث بن حلزة -1

 : برواية أخرى هي

َّـه إهبـاء   فتـرى خَلفهـا مـن الرجـع والوقـ    عِ أيهما كأن

  .389ص, 4الحيوان ج:  الجاحظ-2

   .407ص, 4 المصدر نفسه ج-3

 .أجد هذا الشعر في ديوانه  لم - 4
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, والعرب تتوسع في كلامهـا    : " الحد فحسب بل أضاف إضافة غاية في الدقة عندما قال         

  ) .1" (وبأي شيء تفاهم الناسُ فهو بيان إلا أن بعضه أحسنُ من بعض 

فإذا , السنور يسوى في صغره دِرهما:قال صاحب الكلب , وفي اختلاف أثمان السنور

 وقال بشار , شيئاكبر لم يسو:  

  ومـا قـد زِدتَ فيـه بإفـراطِ ,   فـإنك فيمـا قد أتيـتَ مـن الخَنَـا      سَفاهـا 

 )2(   كسِنورِ عبـدِ اللـه بِيـعَ بدرهـمٍ       صغيرا فـلما شـب بيـع بقـيـراطِ 

هما ونِسبت, مدى شاعرية قائلهما  :     يتوقف الجاحظ في هذين البيتين عند قضيتين هما       

, والنابغةِ الذُّبياني, لو غَبر مع امرئ القيس بن حُجر, وصاحب هذا الشعر: " فيقول, له

ثم بـشار وابـن     , وزهير بن أبي سُلمى  ثم مع جرير والفرزدق والراعي والأخطل          

 لما قـال    –ألف سنة   , وأبي يعقوب الأعور  ,ويحيى بن نوفل    , وابن أبي عُيينة  , هرمة

  ) .3"(وهو باطل ,  وقد يضافُ هذا الشعر إلى بشار–بيتا واحدا مرضيا أبدا 

  : وقال الراعي 

 سَبَـد تـرَك لهوَفـقَ العِيـالِ فَلم ي       الذي كَانـت حَلُوبَتُـه ـا الفقيـر4(   أم(  

ما ينمي له   : وقال, لم يُترك له لَبد   : لو أنه قال  : "      يعلق الجاحظ هلى هذا البيت قائلا     

  ) .5" (فدلَّ ذلك على أنه إنما أراد تقديم المقدم , ولكان له معنى,م الوزنُ لَبد لقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .287ص, 5الحيوان ج: الجاحظ -1

وقد أورد هذا البيت ,والبيت الأول لم أجده  . 112,مجلد الرابع ,الديوان :بشار بن برد  -2

   وتنقُـصُ مـن جـدٍّ لـذاك بإفـراطِفأنـتَ بمـا تـزداد من طـول رِفعـةٍ      

   .315ص, 5الحيوان ج: الجاحظ -3

, المعهد الألماني للأبحاث الشرقية, جمعه وحققه راينهرت قايثرت, الديوان: الراعي النميري -4

  .64ص, 1980, بيروت

  .523ص, 5الحيوان ج: الجاحظ -5
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  :ويزعم بعضهم  أن أسنان الذئب ممطُولة في فكييه وأنشد 

                 أنيـابـه مَمطـولـةٌ في فَـكّيـن    

لأن الشاعر يشبع الصفةَ إذا     , ليس في هذا الشعر دليل على ما قال       : "     يقول الجاحظ 

  ) .1" (وقد يجوز أن يكون ما قال حقا , مدح أو هجا

لـى      وقد أكثر الشعراء في الحديث عن سباع الطير التي تتبع العساكر طمعا في القت             

  :وقد قال مسلم بن الوليد بن يزيد في ذلك ,  من الجيشين

َـا الذُّبـلِ       يَكسو السيوفَ نفوس النَّاكثيـن بـه     ويَجعَـلُ الهـامَ تِيجـان القَن

  )2(   قـد عَودَ الطَّيـرَ عاداتٍ وثِقـنَ بها       فهـن يتبعنَـه  فـي كلِّ متـرتَحلِ 

لا نعلم أحدا منهم أسرف في هذا القـول وقـال           : " اب يقول الجاحظ      وفي هذا الإطن  

  : فإنَّه يقول , قولا يُرغَبُ عنه إلا النابغة

  )3(   جَـوَانِـح قـد أيقََـن أن قـبيلـه      إذا ما التقى الجَمعانِ أولُ غـالـب 

ند الطَّير والـسباع    وليس ع , وهذا لا نُثبته  : "       يعقب الجاحظ على هذا البيت فيقول     

إذ كانوا قد رأوا من تلك , في إتباع الجُموع إلا ما يسقط من ركابهم ودوابهم وتوقّع القتلِ          

فهذا ما لم يقلـه     , فأما أن تقصد بالأمل واليقين إلى أحد الجمعين       ,الجُموع مرةً أو مرارا     

 4" (أحد. (  

  .ل الحقيقة    أضف إلى ذلك عدم قبول العقل لهذا القول على سبي

  :وقال أعرابي يوصي سهل بن هارون

     انـزل أبا عمـرو على حَـد قريـةٍ        تَزيـغ إلى سَهـلٍ كثيـرِ السلائـقِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138ص, 6ج: الحيوان: الجاحظ -1

 دار ,تحقيق سامي الدهان, شرح الديوان: صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري -2

 .11ص, مصر, المعارف

الشركة التونسيه ,جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :الديوان : النابغة الذبياني -3

 .أي ميلة أجنحتها إلى الأرض لإرادة النزول على الحوم:وجوانح .46ص ,1976,للتوزيع 

   .324ص, 6الحيوان ج:  الجاحظ -4
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رب لأنه متى كان في ظهرٍ فظٍّ  كثيـر          إنه أراد اله  : "      يقول الجاحظ في هذا لبيت    

  )1" (كان أمكر وأخفَى ,الجواد  والطرائق 

وما أحسن ما قال    : " يقول الجاحظ , وفي مقارنة بين هذا البيت والبيت الذي قاله النابغة        

  : حيث يقول , النابغةُ في صفة الطريق إذا كان يتشعب

  قاصـدٍ للمناهِـلِ    ,  كَسَحل اليَمَانـي    ونـاجيةٍ عديـتُ فـي متـنِ لاحـبٍ      

  )2(   لـه خُلُـجٌ تَهـوِى فُرادَى وتَـرعَوِي        إلى كلِّ ذي نِيرَينِ الشَّـواكـلِ 

  :  وقال بعض الأعراب في أمه 

     فَـمـا أم الـرديـنِ وإن أدَلَّـت          بعـالمـةٍ بـأخـلاقِ الـكـرامِِ 

بـالـحَبـل النـؤَامِِ    إذا الشّيطـان َـفّـقَّـنَـاه   ) 3( قصـعَ فـي قَفَاهَـا       تَن

أي , إذا دخل الشيطان في قاصـعاء قفاههـا تنفقنـاه         : " يفسر الجاحظ هذا الشعر فيفول    

وأحسن في نعت الشعر وإن لـم يكـن         , وقد مثل   , بالحبل المثنى , أخرجناه من النافقاء  

  ) .4"(أحسن في العُقوق 

وحدها بل كان يصدر    , ولم يكن الجاحظ ممن ينظرون إلى الأبيات الشعرية منفردة            

فهذا هو يقول في مقطوعـة شـعرية       , الأحكام الشعرية على المقطوعات الشعرية أيضا     

  ).5(بعد أن أوردها كاملة, لهدبة بن خشرم العذري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 391ص, 6الحيوان ج: الجاحظ -1

ظهر أو متن لاحب هو ,هي الراحلة السريعة :والناجية . 196, الديوان:النابغة الذبياني  -2

 .جمع خليج وهو الطريق المنشقة من طريق آخر :والخلج .الطريق 

  ,1979, بيروت , دار صادر, 3ط, تحقيق محمد يوسف نجم, الديوان:أوس بن حجر  -3

 .126    ص

  . 397ص, 6الحيوان ج: الجاحظ -4

  .155ص, 7حيوان جال: انظر -5
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وقد أُمِر بضرب عنقه وشَـد      , وهذا شعره كما ترى   , وهُدبة هذا من شياطين عُذرة         "

, وإن امـرأً مجتمـع القلـب    , وقليلا ما ترى مثلَ هذا الشعر عند مثل هذه الحال         , خِناقه

طلقـا غيـر    لَنَاهِيك به م  , غَضب اللّسانِ في مثل هذه الحال     , كثير الرين , صحيح الفكر 

  )1..." (وادِعاً غير خائف, موثق

ولعل الـشاعر الفحـل     , وفي قول الجاحظ هذا إشارة للبعد النفس وأثره في قول الشعر          

ويضيف الجـاحظ   .يعجز عن القول في هذا الموقف المخيف إلا ان هدبة لم يكن كذلك              

  :في حكمه قائلا 

وهدبـة  , وطرفة بن العبد  , رثيوما قرأتُ في الشِّعر كشعر عبد يغوث بن صلاءة الحا         " 

  ) .2" (وهذا قليلٌ جدا , فإن شِعرهم في الخوفِ لا يقصر عن شِعرهم في الأمن, هذا

لذلك قارن الجاحظ بين قوله وقول , وفي حكم الجاحظ على هُدبة هذا إعجاب بشاعريته

  :الذي يقول 

  )3(دٍ من يَهيـم بِهـا بَعَـدي    أهِيـم بدعـدٍ ما حَييـتُ فإن أَمت        أُكِّل بِدعـ

  : ولا يُشبه هذا القول قول هدبة, )4( إذ يُعد هذا البيت من أحمق الشعر كما قال الجاحظ

  )  .5(   فـلا تَنكحـي إن فَـرقَ الدهر بيننا      أَغَم القفا والـوجه ليس بأَنزَعـا 

  :  فقال ونظر ابن شهلة المديني إلى خرطوم الفيل وإلى غُرموله

    ولـم أرَ خُرطومَيـنِ فـي جسـمِ         قـد اعتـدَلا فـي مَشـرَبٍ ومَبـال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .156ص, 7الحيوان ج: الجاحظ -1

  .157ص, 7ج: المصدر نفسه -2

 :والبيت هو .84ص, 1967, بغداد, مطبعة الارشاد, شعر نُصيب بن رباح: داود, سلوم -3

 .مُ بدعدٍ ما حييتُ فإن أَمُت      فوا حزنا من يهيم بها بعدي           أهِيـ

  .11ص, 4البيان والتبيين ج: الجاحظ -4

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  ,1ط , شعر هدبة بن خشرم العذري: يحيى, الجبوري -5

  .105ص ,1976,بغداد , القومي
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فقد غلِـط   : " لحيوان فيقول     يعلق الجاحظ على هذا البيت مستندا إلى معرفته بعالم ا         

, فشَّبه غُرموله بالخرطوم  , ولكن به يُوصِلُ الماء إلى فمه     , لأن الفيلَ لا يشربُ بخرطومه    

  ) 1"(والبربخ , وغرموله يشبه بالجعبة والقنديل

فقد قال عبد الرحمن , وقد آثروا في ضرب المثل ببُعد ما بين جنسي الفيلة والأتان

  :بن الحكيم 

  ـب أن يقـالَ أبوك عَـفُّ       وتَرضَـى أن يقـال أبـوك زَانـي    أتغضَ

     وأشهـد أن رحمـك مـن زيـادٍ       كرحـم الفيـلِ مـن ولـد الأتـانِ 

وجعل زيادا مـن نـسل      , فقد جعل معاويةَ من نسل الفيل لشرفه      : " يقول الجاحظ 

ت من الـنعم مـن ذوات الجِـرة         لأن الغنم وإن كان   , ولعمري لقد باعد  , الحمار لَضعتِه 

  ) .2"(والكروش فإن ما بين الغنم والفيلة بعيد 

  :  وقال محمد بن يسير الرياشي 

َـت نحـو عَزف نفسٍ ذَهـولِ ,والحمـد للـه ,    لـم يَضِرهـا   شيء      وانثن

, فتفقدِ النصفَ الأخير من هذا البيت: " وفي ترابط أجزاء البيت يقول الجاحظ 

  ) .3" (ك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض فإن

  :وأنشد ابن الأعرابي 

       وبـات يـدرس شِعـرا لا قِـرانَ لـه    قـد كـان نَقَّحـه حـولا فمـا زادا

إن هذا في اقتران الألفاظ فأما في  اقتران الحروف فإن الجيم لا             :"  يقول الجاحظ 

  ).4("  بتقديم ولا تأخير,تقارب الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين

  ــــــــــــــــــــــــــ                
   .174ص, 7الحيوان ج:  الجاحظ-1 

   .235ص, 7الحيوان ج:  الجاحظ-2

   .66ص, 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ-3

   .68ص, 1ج:   المصدر نفسه-4
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  : في هذا المعنى وأنشد أبو العاص قال أنشدني خلف الأحمر

  ـض قريـض القـوم أولاد علـة          يكـد لسان الناطـق المتحفـظ     وبع

  )1:(وأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحى : وقال أبو العاص

       وشعـر كبعـر الكبـش فرق بينـه      لسان دعـي في القريـض دخيـل

ر  ه إذا كـان الـشع      ان  عِلَّة د    فيعلق الجاحظ على قوله وبعض قريض القوم أولا       

مستكرها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض كان بينها من              

وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضـيا          .التنافر مابين أولاد العلاَّت   

فإنه قـصد   "كبعر الكبش "وأما قوله   . كان على اللسان عند إنشاد ذلك مؤونة        , موافقا

التماسك والتعاضد كما قالت ابنة الحطيئة لأبيهـا عنـدما   عدم الترابط والتفرق وقلة  

فعابتهم " تركتَ قوماً كراما ونزلتَ في بني كُليبٍ بعرِ الكبش          " يب      لنزل في بني ك   

  ). 2(بيوتهم بتفريق

  .وأهميتها في وحدة القصيدة وهذا القول يشير إلى الوحدة المعنوية

  :   وقال أحد الشعراء 

  سـود عشيرتـي      وأمـيَ من سلمـى أبوهـا وخالُهـا    وكيـف أرجـي أن أ

  ومـالـكٌ       مخصـرةٌ بيـضٌ سِبـاطُ نعـالُهـا ,   رأيتـكـم سـودا جِعـادا 

وإنما ذهب إلى سباطة أرجلهم وأقدامهم ,فلم يذهب إلى مديح النِّعال في أنفسها 

  ) .3" (ونفى الجعودة والقِصر عنهم ,

  ــــــــــــــــــــــــــ
  دار الحرية , يحيى شعر عمر بن لجأ التيمي, انظر الجبوري, يُنسب الشعر لعمر بن لجأ التيمي -1

   .144 ص1967,    للطباعة

   .67, 66ص, 1ج:  البيان والتبيين -2

   .107ص, 3ج:  المصدر نفسه -3
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  : لقد أخطأ من قال:"     يقول الجاحظ في نقده لبيت من الشعر 

  )  1( يـدرك المتأنِّـي بعضَ حاجتِـهِ      وقد يكون مع المستعجِـلِ الزلـلُ    قـد

والمستعجل بفَوت ,والمتأنِّي بِدرك حاجاته أحقّ : بل لو قال : "يقول الجاحظ 

وإن كان القول الأول , وأعطى اللَّفظ حظَّه, لكان قد وفَّى المعنى حقّه, حاجاته أخلَق

  ) .2" (ثُورا موزونا والثاني من

  : التكرار عند الجاحظ  3.3 

ويقال كَررتُ عليه الحـديث     , اعاده مرة بعد أُخرى   : التكرار من كَرر و كَركَرهُ    

وكـررتُ الـشئ    , ومنه التكرار , والكرُ الرجوع على الشئ   ,وكَركَرتُه إذا رددتُه عليه     

  ) .3(تكريرا أو تكرارا 

وترديدها أكثر ,دة معنى أو لفظة بعينها أما مفهوم التكرار في الاصطلاح فهو إعا

  )4(من مرة 

إلحاح على جهة هامة في العبارة ,     أما النقاد والأدباء فأنهم يرون التكرار في حقيقته    

وهذا هو القانون الأول البسيط الـذي نلمـسه         , يعنى بها الأديب أكثر من عنايته بسواها      

يسلط الضوء على نقطة حـساسة فـي        فالتكرار  , كامنا في كل تكرار يخطر على البال      

ذو دلالة نفسية قيمة تفيد     , بهذا المعنى , وهو, ويكشف عن اهتمام المتكلم بها    , الموضوع

  ) .5(الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
    1960بيروت , دار الثقافة, 1 ط,وأحمد مطلوب , تحقيق إبراهيم السامرآئي, الديوان:   القطامي-1

  .25     ص

  . 242ص, 1ج , 1991,بيروت, دار الجيل ,1ط ,تحقيق عبد السلام هارون,الرسائل :  الجاحظ-2

  .مادة كرر , لسان العرب:  ابن منظور-3

  1999, 1ط,الرياض ,دار المؤيد ,دراسة فنية ,التكرار في شعر الخنساء : عبد الرحمن,  الهليل-4

  .17    ص

  . 276ص ,1978 ,5ط,بيروت ,دار العلم ,قضايا من الشعر المعاصر: نازك,  الملائكة-5
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لابـد لنـا مـن      ,      وقبل الحديث عن ظاهرة التكرار أو طريقة الجاحظ في التكرار         

الإقرار بشيوع هذه الظاهرة في الأدب العربي خصوصا ما جـاء بـه الـشعراء فـي                 

أو محـدث   , ل ذلك قلَّ أن يخلو شعر شاعر قـديم        وأنغامهم من أج  , وأوزانهم, أشعارهم

  ) . 1(ومزاياه , التي تعدُ خصيصة من خصائص الشعر, من لفظة التكرار,معاصر 

لـم تكـن   ,     وهنا لابد لنا من أن نذكر بأن طريقة التكرار التي عاشها الشعر العربي            

فقد كانت  , ر بها بل شهد النثر العربي هذه الظاهرة أيضا وتأث       , حكرا على الشعر العربي   

  .من الأساليب التي يلجأ إليها البلاغي والنحوي في سرد أقواله 

ماعدا , ومن هنا فأن بعض الدارسين ينفون تناول كتب البلاغة العربية لظاهرة التكرار           

وابن رشيق فـي كتابـه      , إشارات عابرة عند أبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين        

  ) .2(العمدة 

فإن لم تكن هذه الظاهرة     , ول جور وظلم للجاحظ والأدب العربي عامة          وفي هذا الق  

أما عدم الإشارة للجـاحظ     , فهذا لا يعني عدم وجودها    , بهذا المسمى ظاهرة عند القدماء    

  .وفي طرحها في أدبه الجم , الذي مثل أنموذجا لهذه الظاهرة في الحديث عنها

وترديد الألفاظ , ئل المتكلمين في التكرارإن من أوا: "     وفي هذا يقول عز الدين السيد     

فلا تقـرأ   , صاحب كتاب البيان والتبيين الذي كان تكرير اللفظ من أظهر سمات أسلوبه           

  ) .3(فصلا من فصول كتبه إلا طالعك بهذه السمة 

بـل  ,     ولعلني أستبق الأحداث بأن أقول إن الجاحظ لم يكتف بتكرار الأحداث فحسب           

ولم يكن التكرار مقتصرا على كتاب البيان والتبيـين         , ات الأدبية كَرر القصص والحكاي  

  . بل كان مبثوثا في جميع مؤلفاته كما سنرى من خلال دراستنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 21ص, التكرار في شعر الخنساء :  الهليل-1

   .275ص, قضايا من الشعر المعاصر : انظر الملائكة-2

   1978, القاهرة, دار الطباعة المحمدية, 2ط, التكرير بين المثير والتأثير: ين عليعز الد,  السيد-3

 .90    ص 
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أم أن أسلوب الاستطراد    ,    فهل قصد الجاحظ هذا التكرار أم أنه جاء به دون قصد منه           

  .هذا ما سنتعرف عليه في دراسة هذه الخاصية , الذي عُرف به هو السبب في ذلك

فأن الجاحظ نفسه يرد علـيهم      , على الجاحظ هذه الطريقة في التكرار        وأما من عاب    

  : فيقول 

وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى اعادة بعض الألفاظ وترداد المعاني عيـا إلا                  "

, وفي الـصفح  ,) 1(فإنه كان إذا تكلم في الحمالات     , ما كان من النخار بن أوس العذري      

ردد الكلام على   , والبوار, وتخويف الفريقين من التفاني   , وصلاح ذات البين  , والاحتمال

  ) . 2" (وربما حمى فَنَخَر , والتخويف, طريق التهويل

أضف إلى  ,       ففي هذا القول إشارة من الجاحظ لأهمية التكرار في بعض المواضع          

ذا ما  وه, والتهويل, ذلك بعض  الدواعي التي تدفع بالأديب لهذا التكرار فمنها التخويف          

, أشار إليه صاحب أنوار الربيع في أنواع البديع عندما قال إن التكرار يأتي لنكتـة مـا                

, والإيقاظ من سـنة الغفلـة     , والزيادة في التنبيه على ما ينفي التهمة      , فمن نكته التوكيد  

وهذا التكرار قـد    , ومنها تَذكُرُّ ما قد بعد بسبب طول الكلام       , ليكمل تلقي الكلام بالقبول   

ومنها التلذذ  , ومنها أيضا التهويل والتعظيم   , وقد يكون مع رابط   , ون مجردا عن رابط   يك

  ) .3(ومنها التنويه بشأن المذكور , بذكر المُكرر

أو جذب الأسماع إليها والتنبيـه      , أوسمة فنية يسعى الكاتب لتحقيقها    , ففي التكرار حكمة  

  :كما يقول الجاحظ وفي التكرار سِمة العالمية والشمولية ,إلى ما يُقال 

وإنما ذلك  , ولا يُؤتى على وصفه   , أنه ليس فيه حدُّ يُنتهى إليه     , وجملة القول في الترداد   " 

وقد رأينـا االله عـز وجـل        , ومن يحضرُه من العوام والخواص    , على قدر المستمعين  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ,1البيان والتبيين ج: انظر الجاحظ, عن قوموهي الدية يحملها قوم "حمالة "جمع : الحمالات - 1

  .105     ص

  .105ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ-2

شاكر هادي :تحقيق ,أنوار الربيع في أنواع البديع :علي صدر الدين المدني , ابن معصوم-3

   .345ص , 5ج ,1969,مطبعة النعمان 
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, وعاد وثمـود  , هيم ولوط وإبرا, وهارون وشعيب ,  ردد ذِكر قصة سيدنا موسى وهود     

, لأنه خاطب الأمم من العرب وأصناف العجـم       , وأمور كثير , وكذلك ذكر الجنة والنار   

  ) .1" (أو معاند مشغول الفِكر ساهي القلب ,وأكثرهم غبيُّ غافِل 

ويخدم النص  , بل هو عنصر فني يدعم فكر الأديب      , فالتكرار ليس ظاهرة شكلية فحسب    

  .   من قرأ وجرب الأدبي ولا يحس هذا إلا

إلا أن هذا الأمر لا يكون على       ,  وبالرغم مما قلناه عن دور التكرار في الأدب العربي        

فقد يكون التكرار مذموما لا داع له ولا فائدة منه كما في هذه القـصة التـي                 ,الإطلاق  

 ـ       :" يسردها الجاحظ لنا لنأخذ منها العبرة فيقول       ه جعل ابن السماك  يوما يتكلم وجاريةٌ ل

ما أحـسنَه،   : كيف سمِعتِ كلامي؟ قالت   : حيثُ تسمع  كلامه فلما انصرفَ إليها قال لها        

إلى أن يفهمه مـن لا      : قالت. أردده حتى يفهمه من لم يفهمه     : قال.لولا أنك تكثر ترداده   

  ) .2"(يفهمه قد ملّه من فَهِمه 

وكتـب  ,  بقطيفة حمـراء   ابن أخيه , وبعث عبيد االله بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك         

قد وصـلت إلـي القطيفـة       :"فكتب الوليد   ," إنّي بعثتُ إليك بقطيفة حمراء حمراء       :"إليه

  ) .3" (وأنت ياعمُّ أحمقُ أحمقُ ,

وفي هذا الرد تعريض بتكرار كلمة حمراء والتي وصف بها عبيد االله ذلك الكساء الذي               

وكأنـه  , وأنت يا عم أحمق أحمق    :" لهومن جميل رد الوليد عليه قو     , أهداه إلى ابن أخيه   

  .ويسكت , وكان يكفي عبيد االله أن يقول قطيفة, يقول له هذه بضاعتكم رُدتْ إليكم

إني أراك مُستبصرا في اعتقـاد الجـزء        : " وقريب من هذا قول محمد بن الجهم للمكي       

,  حقَّا حقَّا فلا   أما أن يكون عندي   : "قال" فينبغي أن يكون عندك حقَّا حقَّا       ,الذي لا يتجزأ    

  ) " . 4" (ولكنه عندي حقّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .105ص, 1البيان والتبيين ج:الجاحظ  -1

 .انظر الخبر في الفصل الأول  .104ص, 1ج: المصدر نفسه  -2

  .232ص, 2ج: المصدر نفسه  -3

  .232ص, 2ج: المصدر نفسه  -4
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لو كنـت   : " فسمعتُه يقول ,  في البلاغة  كان عندنا واحد يتكلم   : " وقال ابن بشار البرقي   

فكيف وأنا أنا وابن مـن      , لكنتُ أنا أنا وأنا ابن من أنا منه       , وأنا ابن من أنا منه    , ليس أنا 

 ) . 1"(أن منه 

بل لعله كان أكثر وضوحا في المنظوم ,    ولم يقتصر المذموم من التكرار على المنثور

  : ولهم الذي توقف الدارسون عليه كثيرا ومنه ق

حَـربٍ بمـكـانٍ قفـر         وليـس قُـربَ قَبرِ حَـربٍ قَبـر وقَبـر            

سبب لنسبة العرب هذا الشعر إلى الجن كما ,    ولعل هذا التكرار في القاف والراء

  ) .2(رأينا في الفصل الثاني

 ـ  ,    هذه ضروب من التكرار الرديء الذي لا تتحقق فيه الفائدة            رب مـن   بل هو ض

  .واللحن الذي لا يُقبل من الخطيب ولا من البليغ ,الحمق 

   وبعد هذا الحديث العام كان من الجدير بنا أن نقف على مظاهر التكرار والتي تمثل               

  .طريقة فنية لدى الجاحظ متمثلين بما جاء به أيضا 

يفاء الفكـرة   وعلى است , تدليلا على أهميتها  ,    فمن التكرار ما يكون في الكتاب الواحد      

ولرُبما , أنا عند الناس أشعر العرب    : " وتأكيدا للموضوع ومن ذلك قول الفرزدق     , حقها

  ) . 3" (كان نزعُ ضرسٍ أيسر علي من أن أقول بيت شعر 

ولكنه في  ,     يُعيد الجاحظ تكرار الخبر نفسه عن الفرزدق مرة أخرى وفي الجزء ذاته           

وكأن الجاحظ  , يتناسب إلى حد بعيد مع قول الفرزدق      هذا التكرار يضع الخبر في سياق       

ففـي المـرة الأول     , استدرك ما فاته في هذا الخبر أو لعله أراد له القبول والاستحسان           

ولـيس  : " أما المرة الثانيـة يقـول     , يذكر الجاحظ الخبر بشكل عابر دون وقوف عنده       

 يخطـب وفـيهم مـن لا        الفرزدق في طِوالِهِ بأشعر منه في قصاره وفي الشعراء من         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .315ص, 2البيان والتبيين ج: الجاحظ-1

  . انظر الفصل الثاني -2

   .131ص, 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ-3
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والشاعرُ نفسه قـد تختلـف      , وكذلك حال الخطباء في قريض الشعر     ,  يستطيع الخطابة 

ورُبما مرت علّي ساعةٌ ونزعُ     ,  الناس أشعرُ النّاس   أن عند : " وقد قال الفرزدق  , حالاتُه

  ) . 1" (ضرسٍ أهونُ علَي من أن أقول بيتا واحدا 

وعلى حرص الجاحظ علـى بيـان القـضايا         ,      وفي هذا التكرار دلالة على التأكيد     

عائد ولعل ذلك   , وإن اختلفت الرواية الثانية بعض الشيء     , النقدية وافية من غير نقصان    

     . الجاحظ على ذاكرته في كثير من الأوقاتدلاعتما

 بـن سـالم     عبيد االله والحكايات الأدبية قول أبي نوفل      ,     وفي تكرار القصص النقدية   

 عُقبـة   اليوم وكيف ذاك؟ قال رأيت   : تْ إذا شئت قال   يا أبا الجحاف مُ   : لرؤية بن العجاج  

  "  قِرانلقولهِن ا كلو، يقول إنه:"قال. أعجبني رجزا بن رُؤبة ينشد 

  :وأنشد ابن الأعرابي 

     وبـات يـدرس شِعـرا لا قِـرانَ لـه       قـد كـان نَقَّحـه حـولا فمـا زادا

إن هذا في اقتران الألفاظ فأما في  اقتران الحروف          :"     يعلق الجاحظ على هذا فيقول    

والـزاي لا   ,بتقديم ولا تأخير    , نفإن الجيم لا تقارب الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغي          

  ) . 2(" بتقديم ولا بتأخير , تُقارب الظُّاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال

ولكنه ,      وفي إشارة أخرى لاقتران الألفاظ يُعيد الجاحظ تكرار هذا الخبر مرة أخرى           

وفي , وكأنه يُجمل مُفصلا  , وسريع دون تعليق كما فعل في المرة الأول       , بشكل مختصر 

  ) .3(هذا الخبر تلذذ وتذكير بما بعد بسبب طول الكلام 

     ومن طريف ما كَرره الجاحظ قصة معاوية بن أبي سفيان مع صُحار بن عيـاش               

أن تُجيب فلا تُبطىء وتقولَ فـلا       : ما الإيجاز؟ قال صُحار   : قال له معاوية  العبدي حين     

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .209ص, 1 والتبيين جالبيان: الجاحظ-1

   .68ص, 1ج:  المصدر نفسه-2

  . 205ص, 1البيان والتبيين ج: انظرالجاحظ, يُعيد الجاحظ الخبر مرة أخرى -3
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أقِلني يا أمير المـؤمنين     : كذالك تقول يا صُحار؟ قال صُحار      أو:فقال له معاوية  .تُخطيء

   .)1. (ألا تُبطئ ولا تخطئ

لـو أن   :" اوية بن أبي سفيان لصُحار بن عياش بقولـه               يعلق الجاحظ على نقد مع    

لما , وبحضرتك خالد بن صفوان   , لا تخطئ ولا تبطئ   : فقلت  , سائلا سألك عن الإيجاز   

لا تبطئ  "وقولك  , متضمن بالقول " لا تخطئ   "أن قولك   , عرف بالبديهة وعند أولِ وهلة    

ولو أن قائلا قال لبعضنا مـا       , وهذا حديثٌ كما ترى آثروه ورضوه     . متضمن بالجواب "

وحقيقة الإيجاز هي الحذف بقدر مـا لا يكـون          , الإيجاز ؟ لظننتُ  أنه يقول الاختصار      

  ) . 2" (سببا لإغلاق المعنى

: فيقول) 3(فيتنبه إلى ذلك في كتاب البيان والتبيين      ,     يذكر الجاحظ هذه القصة مبتورة    

ارة للخبر الذي أورده في كتاب الحيوان فيكمل        إش"  ثم رجع بنا القولُ إلى الكلام الأول        "

حيث تنبه الجاحظ لهذه الغفلة والتي كثيرا       , والذي بدا فيه غموضا ولُبسا واضحا     , النص

  .ما يقع فيها الإنسان  

قصة مالك بن الأخطل    ,     ومن القصص النقدية التي سلك الجاحظ فيها طريقة التكرار        

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91ص, 1الحيوان ج: الجاحظ-1

   .91ص, 1ج: المصدر نفسه -2

 شٍقال معاوية بن أبي سـفيان لـصُحار بـن عيـا           :  فيُشير الجاحظ إلى مفدمة هذا الخبر بقوله         -3

فقال له رجـل    . شيء تَجِيش به صدورُنا فتَقذِفُه على ألسنتنا      : ما هذه البلاغةُ التي فيكم؟ قال     : العبدي

فقال له صُحار   .  أمير المؤمنين، هؤلاء بالُبُسر والرُّطَب، أبصرُ منهم بالخُطَب        يا: من عُرضِ القَوم    

  .أجل واالله، إنا لنَعلم إن الريحَ لتُلقِحُه، وإن البرد لَيعقِدُه، وإن القمر ليصبِغُهُ وإن الحر ليُنضِجُه

ومـا الإيجـاز؟ قـال      : عاويـةُ   قال له م  .  ما تعدُّون البلاغةَ فيكم؟ قال الإيجاز     :    وقال له معاوية  

كذالك تقول يـا صُـحار؟ قـال         أو:فقال له معاوية  .أن تُجيب فلا تُبطىء وتقولَ فلا تُخطيء      :صُحار

ففي الخبر الأول في كتاب الحيـوان نقـص          . ألا تُبطئ ولا تخطئ   ,أقِلني يا أمير المؤمنين     : صُحار

وفي هذا التكـرار     .   46 ص 4التبيين ج انظر البيان و  ,يستدركه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين       ,

  . تأكيد للفكرة وتنبيه عليها واستدراك لِما فات 
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رِف من  غجرير ي : "فسأل أبوه عنهما فقال   , والذي بعثه أبوه ليسمع شعر جرير والفرزدق      

  .)1" (ماهرعرف من بحرِ أشغالذي ي: فقال. والفرزدق ينحت من صخر, بحر

ى هذا الحس النقدي يُعيدُ الجاحظ سرد هذه القصة مرة   وعلى سبيل التنبيه والتأكيد عل

  ) .2(أخرى في كتاب البيان والتبيين 

    ولعل الحس النقدي لدى الجاحظ حدا به لأن يعيد لنا قصة أخـذ الـشعراء معـاني                 

فيفتضح أمرهُ  , وقد يستولي شاعر على شعر أخر     ,بعضهم بعضا فقد يُفيد شاعر من أخر        

خذ معنى بيت فيستحيل عليه الأمر كمن أراد أخذ بيت عنترة كما كما وقد يُحاول شاعر أ

  :يقول الجاحظ فتحامى المعنى عليه فقد قال عنترة 

     فـتَرى الذُّبـابَ بهـا يغنِّـي وحـدَه       هَزِجـاً كفِعـل الشَّـارِبِ المترنِّـم

  )3(لى الزنَـادِ الأجـذمِ   غَـرداً يـحـك ذِراعـه بـذِرَاعـهِ        فِعـلَ المكب ع

ولا يعلم في الأرض شاعِر     : "     فالجاحظ يروي هذين البيتين في معرض نقده فيقول         

    في تشبيهٍ مُصيبٍ تام مأو في  , أو في معنى شريف كريم    , وفي معنى غريبٍ عجيب   , تَقَد

هو لم يعدُ على لفظـه      إن  , إلا وكلُّ من جاء من الشُّعراءِ من بعدِه أو معه         , بديعِ مُختَرع 

, ويجعلَ نفسه شريكا فيه, فإنه لا يدعُ أن يستعين بالمعنى,فيسرقَ بعضه أو يدعِيه بأسره   

ولا يكونُ أحـد    , و أعاريضُ أشعارهِم  , كالمعنى الذي تتنازعُه الشعراء فتختلفُ ألفاظهم     

وقـال  , عنى قَطُّ أو لعله أن يجحد أنهُ سمع بذلك الم       , منهم أحقَّ بذلك المعنى من صاحبه     

إلا ما كان من عنترة في      , كما خطَر على بال الأول    , إنَّه خَطر على بالي من غير سماع      

  ) .4" (صفة الذّباب

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .117ص, 2البيان والتبيين ج:الجاحظ  -1

  .273ص, 2ج:  انظر المصدر نفسه -2

   .197ص, الديوان: عنترة -3

   .312ص, 3الحيوان  ج:  الجاحظ-4
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وعلى المقدرة العالية لـدى عنتـرة       , يذهب الجاحظ بعيدا في التعليق على هذين البيتين       

فحسب بل انه يشير إليهما مرة أخرى في موضع         , ولا يكتفي الجاحظ بهذا القدر    , فيهما

  :     أخر فيقول 

) .                       1"( إلا بيت عنترة ,لم يدعِ الأولُ للآخِر معنى شريفا ولا لفظا بهيا إلا أخَذه" 

يجد أن هذه الخاصية التي جُبـل عليهـا         ,      ولعل الدارس لهذه الطريقة من  التكرار      

وقـد يُـشيرُ    , الجاحظ هذه القصة كاملة   فقد يُكَرِرُ   , الجاحظ تختلف  من مكان إلى مكان      

وقد يلمس  , وقد يستكمِل موضوعها الذي لم يستكمله في المرة الأول        , إليها إشارة عابرة  

القارئ في بعض الأوقات اختلاف شكليا في هذه التكرارات كما في قول عُمر بن لجـأ                

وأنت ,البيتَ وأخاه   لأنِّي أقولُ   :وبم ذاك ؟ قال     : قال! أنا أشعرُ منك    : " لبعض الشعراء 

وفي موضع أخر من الكتاب يُشير الجـاحظ إلـى هـذه            ) . 2" (تقولُ البيتَ وابن عمه     

  ) .3(لكن دون أن يُشير إلى عمر بن لجأ , القصة مرة أخرى

وجذبا للانتباه كما في قصة عقبة بن رؤبة        ,      ومن التكرار ما يكون زيادة في التنبيه      

يا بُنَـي إن أبـاك      : " كيف تراه ؟ قال   :فقال له   , العجاج شعرا عندما أنشد أباه رؤبة بن      

  )  .4"(لَيعرِضُ لهُ مثلُ هذا يمينا وشمالا فما يلتفت إليه 

ويُعيده إلى أجواء هذه القصة مرة أخرى ,    فالجاحظ يثير انتباه السامع لهذه القصة

وجعل , "ه قِران ليس لشعر: " عندما قال في موضع أخر إن رؤبة عاب شعر ابنه فقال

  ) .5(وكان حقه أن يُوضع إلى جنبه,البيت أخا للبيت إذا أشبهه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .326ص, 3البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-1

   .206ص, 1ج:   المصدر نفسه-2

   .228ص, 1المصدر نفسه  ج:  انظر-3

   .207ص, 1ج:  المصدر نفسه-4

   .228ص, 1ج:  المصدر نفسه-5
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إذ إن الجاحظ معني    , ولم يكن التكرار عند الجاحظ مقتصرا على النثر دون غيره         

إلا أن هذا لا يعني إغفال ديـوان        , فكيف لا وهو الأديب الألمعي    , بالنثر أكثر من غيره   

لذلك كـان لهـذا     , ونحن نرى كيف رصع الجاحظ مؤلفاته بدُرر الشعر العربي        , العرب

أيضا  دلالة على حرص الجاحظ على جودة الأدب والـشعر           الشعر نصيب من التكرار     

  .على حد سواء 

وتعظيم , والتعظيم كما هو الحال في تهويل أمر الهجاء       ,      فمن نكت التكرار التهويل   

المدح  وذلك في أثر المدح أو الهجاء في نباهة القبيلة إذا كان بيت واحد يربطه الشاعر                 

فقد , مثل نُمير يصير أهلُه إلى ما صارت إليه نُمير        , عالوالف,في قوم لهم النباهة والعدد      

  :حين قال ) 1(بلغ مضرة جرير عليهم

  )2(   فَغُـض الطَّـرفَ إِنَّـكَ مِـن نُميـرٍ         فـلا كَعبـا بلغـتَ ولا كِـلابَـا 

  :إلى أن قال شاعر آخر وهو يهجو قَوما آخرين 

  ي           كمـا وضـعَ الهِجـاء بَنـي نُمـيرِ    وسَـوفَ يزيدكـم ضَعـةً هِجَائِـ

  : وحتى قال أبو الرُّديني 

     أتُـوعدنِـي لِتَقتُلَنِـي نُميـرٌ              متـى قتلـت نُميـر مـن هَـجَاهَـا   

ممن الرجل ؟ قال نُميري كما ترى إلـى         :      وقد كان الرجلُ من بني نُمير إذا قيل له        

ممن الرجلُ ؟ قـال     : حتى صار الرجل من بني نُمير إذا قيل له        , ته هذا أن قال جرير بي   

وما علمتُ في العـرب     : " ويُعلق عليها قائلا  , يُعيد الجاحظ هذه القصة   ! من بني عامر    

وزعموا أن امرأةً مرت    , قبيلة لقيت من جميع ما هُجِيت به ما لقيت نُمير من بيت جرير            

, لا قولَ االله سمعتم   , يابني نمير : "لها أناس منهم فقالت   فتأم, بمجلسٍ من مجالس بني نُمير    

  :     قال االله تعالى ). 3!(ولا قولَ الشاعر أطعتم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .364ص, 1الحيوان  ج: الجاحظ -1

   .98ص, الديوان: جرير -2

   .36ص, 4البيان والتبيين ج:الجاحظ  -3
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  . أما قول الشاعر فهو إشارة لبيت جرير هذا ,)1" (هِم قُلْ للمُؤمِنين يغضُّوا من أبصارِ"

 ةوخلوه من العيوب النطقية كاللثغ    , دقة التصوير وجماله  ,       ومما اعتنى به الجاحظ   

إلا أن هذا لا يمنع أن يُصاب       , وذلك عندما يعبر الشاعر أو الخطيب في كلامه       , واللكنة

 درجة عالية من الفصاحة كمـا هـو         ويبقى محافظا على  , الخطيب بهذه العيوب اللفظية   

قول زيـاد   :قال  ) 2"(ما أحسنُ ما مُدِحتَ به ؟     : " وقد قيل ليزيد    , حال واصل بن عطاء   

  : الأعجم 

  ) 3(           فتى زَاده السلطان في الحمدِ رَغبة      إذا غَيرَ السلطان كلَّ خليلِ 

 في إطار يتناسب معه في البيـان        ومرة أخرى  يُعيد الجاحظ هذه الشعر بعد أن وضعهُ         

فمن اللُّكن ممن كان    : " فيقول, والتوضيح بعد أن أشار إليه إشارة عابرة في المرة الأول         

قال أبـو   , وهو زياد الأعجم  ,أو شاعرا  أو كاتبا داهيا زيادُ بن سلمى أبو أمامة            , خطيبا

  :كان يُنشد قوله : عبيدة

َـرَ السلطـان كـلَّ خليـلِ       فتـى زادَه السلطـان في   رِفعـةً    إذا غي ُـود   ال

  ) .4" (فتى زاده الشلُّلتان : " فيقول ,فكان يجعل السين شينا والطاء تاء : " قال

  :الفصل الرابع

   قضايا من النقد الأدبي

  : اللفظ والمعنى 1.4

دثنا عنه في الفصل          قبل الحديث عن قضية اللفظ والمعنى لا بد من الإشارة لما تح           

إذ إن هذه التعريفات كانت عامـة       , وأوصافها, حيث توقفنا عند تعريف البلاغة    ,السابق  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .30(آية ,  سورة النور-1

  .151ص, 7الحيوان ج:  الجاحظ-2

وهو  , 113ص , 1983, بيروت, دار المسيرة, 1ط , شعر زياد الأعجم: يوسف حسين,  بكار-3

 :من الشعر المنسوب لزياد الأعجم وهو قوله 

َـر السلطـانُ كـلَّ خليـلِ  هُ السُّلطـان في  الخير رغبةً       إذا غيفتـى زاد  

   .71ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -4
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  وأن هذه التعريفات لا تلتقي مع ما ندركه في هذه,   لا تُبين عن عناصر الكلام البليغ 

                        إن الجمال في القول وإن علم: " وفي هذا الصدد يقول  الحمصي,عن البلاغة الأيام  

والأسباب والوسائل التي تـساعد     ,البلاغة هو درس فن القول وبيان مواطن الجمال فيه          

كما أن كل هذه الأقوال لم تتعرض إلى جوهر النظرية التي نحن في صدد              , على إيجاده 

فلم تبين إذا كان موضع الجمال في الكلام هـو          ) .نظرية اللفظ والمعنى    (دراستها وهي   

  ) 1" (الألفاظ على حدة أو المعاني على حدة أوكلاهما معا 

    ومن هنا كان لابد لنا من الوقوف عند مقولة الجاحظ في اللفـظ والمعنـى إذ يُعـدُ                  

أو على الأقـل    , ظ والمعنى الجاحظ أول من افتتح النقاش في موضوع المفاضلة بين اللف         

  ) 2(وذلك حينما أعلى من شأن اللفظ على حساب المعنى,هو الذي أعطاه أبعادا خاصة 

  :ونظرا لأهمية هذه المقولة فإننا نوردها كاملة 

: " ففي قضية اللفظ والمعنى يوجه الجاحظ نقدا قاسيا لأبي عمرو الشيباني حيث قـال               

أن كلَّف رجلا حتى    ,ونحن في المسجد يوم الجمعة      , وقد بلغ من استحسانه لهذين البيتين     

وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا         , أحضر دواة وقرطاسا حتى كتبهما له     

  : وهما قوله"ولولا أن أدخِلَ في الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول شعر أبدا,أبدا

  مـا المَـوتُ سـؤالُ الرجـالِ        لا تحسِبـن المـوتَ مَوتَ البِلَـى       فإنَّ

  )3(   كـلاهـمـا مـوتٌ ولـكِـن ذا         أفظَـعَ مـن ذاكَ لـذلِّ السـؤال 

لقد ذهب الشّيخُ إلى استحـسان المعنـى        : "      يعقب الجاحظ على هذين البيتين فيقول     

, والمـدني ,  والقروي والبدويُّ, والمعاني مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ      

 وفي صـحة  , وكثرة الماء , وسهولة المخرج , وتخيُّر اللفظ , وإنما الشأن في إقامة الوزن    
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

من عصر الجاحظ إلى عصر ابن خلدون "البلاغة بين اللفظ والمعنى : نعيم, الحمصي  -1

   .443ص ,1949,الجزء الأول ,ن المجلد الرابع والعشرو,مجلة المجمع العلمي العربي "

دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة ,بنية العقل العربي : محمد عابد ,الجابري  -2

  .75ص , 1985 ,1ط ,المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ,العربية 

   .131ص, 3الحيوان  ج: الجاحظ -3
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وجـنس مـن    ,  النـسيج  وضــرب مـن   , الطّبع وجـودة السبك فإنما الشعر صناعةٌ     

  ).1"(التصوير

بـل  ,      يستند كثير من الباحثين إلى هذه المقولة في إثبات الفصل بين اللفظ والمعنى            

يجعلونه وحـده   ,إن بعضهم يرى تقسيم نقاد العرب إلى قسمين لفظيين أو أنصار اللفظ             

س هـذا  ويضعون الجاحظ علـى رأ  ,ويدعون البلغاء إلى العناية به وحده       , هدف البليغ   

, يجعلون له المكانة الأولى في الـنص الأدبـي        , ) أنصار المعنى (ومعنويين أو , الفريق

ويضعون على رأس هذا الفريق     , وتتبعه والبحث عنه    , ويأخذون البلغاء بالغوص عليه   

  )  .2" (عبد القاهر الجرجاني 

طحية وفيه تبـدو النظـرة الـس      ,       وفي هذا القول وهم كبير كما يقول أحمد بدوي        

إذ لابد لنا إذا أردنا التعرف على ما قاله الجـاحظ           , والمجحفة بحق الجاحظ  , والقاصرة  

في هذه القضية من قراءة كتابه البيان والتبيين والتعرف على آرائه في هذه القـضية لا                

, أن نأخذ الكلمات من سياقها الذي وضعت فيه دون التعرف على الحالة التي قِيلت فيها              

  .  وتأويل للأقوال على غير ما تحتمل , وجورففي هذا ظلم 

الذي ينتمي لتيار النحاة    ,     فقد قال الجاحظ هذه العبارة ردا على أبي عمرو الشيباني           

ومواطن الجمـال فـي   , ويُقابل هذا التيار تيار نقدي يقوم على العلم بالشعر, واللغويين  

  ) .3(لشيء الكثير وقد كان بينهما من التنافس والتخاصم ا, العبارة أيضا

,     ففي هذا الجو السائد ينبغي أن تفهم مقولة الجاحظ لا أن تُبتر من السياق الزمنـي               

فالجاحظ لا يعني أن يحط مـن       , والتيار الفكري فتكون مجرد مقولة فارغة من فحواها       

أو التقليل من شأنها في التركيب وإنما قصده التقليل مـن شـأن دعـاة               , قيمة المعاني 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .131ص, 3الحيوان  ج: الجاحظ -1

 1979القاهرة ,دار نهضة مصر للطبع والنشر , أسس النقد الأدبي عند العرب:أحمد ,بدوي  -2

 . 357ص, 

مفهوم اللفظ والمعنى في التراث النقدي العربي حتى القرن السابع : مختار, انظر بولعراوي -3

  .200ص, 1989, لبجامعة ح, رسالة دكتوراة, الهجري
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 ).1(أو من يصفون أنفسهم بأنهم يدركون القيم الفنية في الشعر , المعاني

      ويرى محمد هدارة أن الجاحظ قد بنى فكرته على أساس أن المعاني مبسوطة إلى              

ولذا وجب الفضل   , أما الألفاظ فهي معروفة محصورة    ,غير غاية وممتدة إلى غير نهاية       

, لمحصور الضيق من الألفاظ لا في المبسوط الممتد من المعـاني          لمن كان بارعا في ا    

وظنوا انه يفـصل بـين      ,وقد أساء بعض القدماء و المحدثين فهم ما ذهب إليه الجاحظ            

 كما فهمه عبد القاهر الجرجاني      -والحقيقة أن الجاحظ    , اللفظ والمعنى وأنه ينتصر للفظ    

لفظ والمعنى والتي تجعـل الـصياغة        ينتصر لفكرة النظم التي لا تفصل بين ال        –بحق  

محك براعة الشاعـر وعبقريته بغض النظر عن قدم المعنى وتــردده مـن عـصر               

  ). 2(لعصر

    ويؤكد محمد الصغير على امتداد المعنى في مقولة الجاحظ وفهمها الخـاطئ مـن              

 حمله علـى    – في رأينا    -لأنه يجب   , وهذا النص طالما سيء فهمه    : " الكثيرين فيقول   

  )3" (لا على معنى الاحتقار وعدم المبالغة بالمعاني ,معنى اللانهاية 

ويرجح ناحية اللفظ علـى     , يرى المعاني موفورة لكل إنسان    "     فالجاحظ في نقده هذا     

كوصف الرجل الكريم   , وهو إنما يقصد بالمعاني المعاني العامة     ,ناحية المعنى صراحة    

ولا هذه المعاني الثانيـة     , معاني التفصيلية الجزئية  بالبحر وما أشبه ذلك ولا يريد بها ال       

التي يُسميها عبد القاهر الجرجاني معنى المعنى والتي هي الصور التـي يبـرز فيهـا                

  ) .4" (المعنى البدائي في ثوب مزركش 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .200ص , مفهوم اللفظ والمعنى في التراث النقدي العربي: مختار,  بولعراوي-1

  المكتب الإسلامي,مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنة : محمد,  هدارة-2

   .222ص, 1981 ,2ط ,    بيروت 

  النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان: محمد الصغير,  بناني-3

  . 140ص , 1983, الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية ,      والتبيين

  .446ص, البلاغة بين اللفظ والمعنى:  الحمصي-4
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لكن اللفظ قصر عنها قول أبي عتاب إبـراهيم بـن           , ومن المعاني الموفورة لدى العامة    

يا أبا اُسيد لا تجزعن من ذَّهاب عينَيك وإن كانتـا           : " جامع لعمرو عندما ذهب بصره      

ي ميزانك تمنيت أن يكون االله عز وجل قد قطع يديك           فإنك لو رأيتَ ثوابهما ف    ,كريمتَيك  

  " ودقَّ ظهرك وأدمى ضِلَعيك , ورِجلَيك 

ونيتُه حسنة ,معناه صحيح : " فقال عمرو. فصاح به القومُ وضحِك بعضهم : " قال 

  ) . 1" (وإن كان قد أخطأَ في اللفظ ,

لا يعبر عما في داخله من وفي هذا القول إشارة إلى أن اللفظ قد يخون الإنسان ف

 .المعاني 
  

   :  أدلة على اهتمام الجاحظ باللفظ والمعنى على حد سواء

     من الجدير بالذكر القول أن الجاحظ لم ينتصر للفظ على حساب المعنى إلا في هذه               

ونحن نعلم أن الجاحظ عندما قال هذه المقولة كان مـنفعلا           ) كما يزعم بعضهم    (المقولة  

وفي ما يلي أقوال يوردها الجـاحظ تـدلل علـى           ,  عدم عمومية هذه المقولة    مما يعني ,

  : المساواة بين اللفظ والمعنى في كثير من الأوقات 

حـين رأى أن للمعنـى      ,      فقد تنبه الجاحظ إلى حقيقة مهمة في عملية الخلق الأدبي         

لفـاظ ونقـاد   قال بعض جهابـذة الأ : " وجودا مستقلا قبل تدوينه أو النطق به في قوله       

والمتخلِّجـة فـي    , المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهـانهم        : المعاني  

  ) .2... " (مستورةٌ خفية , والحادثة عن فِكَرهم, والمتصلة بخواطرهم, نفوسهم

فالجاحظ يتحدث عن المعاني القائمة في صدور الناس والمتصورة فـي أذهـانهم قبـل        

  .مية العناية بها قبل صياغتها النطق بها تدليلا على أه

كان الجـاحظ أول    , وفي مقولة الجاحظ هذه كما يقول بدوي طبانة مذهب من المذاهب          

فـالنظرة  . والافتنان في الصياغة    ,وهو مذهب الصناعة    , من نادى به في النقد العربي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .167ص, 5الحيوان  ج: الجاحظ-1

   .75ص, 1ن والتبيين  جالبيا:  الجاحظ-2
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,   إلى الأدب ينبغي أن تكون إلى مقدار ما حوى من آثار الصنعة من جـودة التـشبيه                

وابتكار الصورة التي يتميز صاحبها على غيره من الأدباء بمقدار ما           , وحسن الاستعارة 

  ) .1" (وبمقدار ما غالى في إبراز الفكرة على هيئة غير ما عرف الناس ,تأنق فيها 

ومـن علـم حـقّ      : "  وفي حديث الجاحظ عن صحيفة بشر بن المعتمر ينقل قوله              

لـه لا فاضـلا ولا      ,ويكون الاسم   , بتلك الحالُ له وفقا   ,المعنى أن يكون الاسم له طبقا       

  ).2"(مفضولا 

وفي موضع أخر من الصحيفة يرى بشر بن المعتمر أن من رام معنى كريما 

  .فعليه أن يلتمس له لفظا كريما  

بل كان موافقا ومُقـرا     , والجاحظ عندما أورد هذه الأقوال لم يكن مُتناقضا معها        

  .لها في كثير من الأوقات 

: ويذكر الجاحظ أن ثمامة بن أشرس قال لجعفر بن يحيى يجب عليك في البيان 

  ) .3" (ويجلي عن مغزاك , أن يكون الاسم يُحيط بمعناك" 

إن كان , ويُزيل كل غموض قد يشوبه, رهيُحدده اللفظ ويحص, فالمعنى عام مطلق

  . موفقا في اللفظ 

ويضيف ثمامة بن أشرس في وصف جعفر بن يحيى الذي بلغَ مبلغا كبيرا فـي               

ولم يكن لفظُـه إلـى      ,ومعناه في طَبقة لفظِه   ,إذ كان لفظهُ في وزن إشارته     , حُسن الإفهام 

  )4("سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك

  ــــــــــــــــــــــــ

  البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها : بدوي, طبانه -1

  .98ص, 1968, القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية, 4ط,    الكبرى 

   .93ص, 1البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-2

   .106ص, 1 المصدر نفسه ج-3

  .111ص, 1 المصدر نفسه ج- 4
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فهما في درجة واحدة إذا هـبط       ,ذا القول دليل على الثنائية بين اللفظ والمعنى            وفي ه 

  .اختل الأمر وفسد القول ,أحدهما عن الأخر 

: وفي موضع أخر يؤكد الجاحظ على مقولة بشر بن المعتمر في شرف المعاني فيقول 

  ) .1... " (إلا أنني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ لسخيف المعاني " 

فقـد  , كما أن الألفاظ ليست شريفة على الإطـلاق       , عاني ليس سخيفة على الإطلاق    فالم

  . وكذلك المعنى , وقد يكون سخيفا, يكون اللفظ فخما

وحـلاوةَ  ,أنذركم حُسن الألفاظ    : "      لذلك قال بعض الربانيين مُحذرا أصحاب الكلام      

ومنحـه  , لبليغُ مخرجا سـهلا  فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره ا       ,مخارج الكلام   

والمعاني إذا كُـسيِت الألفـاظ      ,ولصدرك أملاَ   ,صار في قلبك أحلى     ,المتكلم دلا متَعشَّقا    

وأربـت  , تحولت في العيون عن مقادير صُورها     ,وألبست الأوصافَ الرفيعة    , الكريمة

  ) .2... "(على حقائق أقدارها 

فاظ بالثوب الجميل الفتـان الـذي يجـذب             يصور هذا الرباني المعاني بالجسد والأل     

إلا أن هذا الجسد ربما تعـرض لتـشويه         , فهما روح وجسد لا ينفصلان    , الأنظار إليه   

  . مما يحط من قدره ,لفظي من قبل المتكلم 

, وفي ثنائية اللفظ والمعنى قول الجاحظ بوجود جهابذة للمعـاني كمـا للألفـاظ نقـاد               

ينظر إلى الألفاظ دون أن يأخذ بعين الاعتبـار معـاني           فالناقد لا   ,يمحصونها ويدققونها   

  .هذه الألفاظ 

: " في قوله " أن لكل مقام مقال     :"       يُعيد الجاحظ التأكيد على مقولته المشهورة وهي      

ولكلِّ نـوعِ من المعـاني نـوع مـن         , ولـكل ضرب من الحديث ضرب من اللفـظ      

  ) .3"(الأسماء 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .145ص, 1البيان والتبيين  ج: الجاحظ-1

  .254ص, 1ج: المصدر نفسه -2

   .39ص, 3الحيوان ج: الجاحظ-3
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, بل يعود الأمرُ فيـه للمعـاني      ,      أما الإطناب والإيجاز في الألفاظ فلا يكون مُطلقا       

, فكثيرهـا لكثيرهـا   , إنما الألفاظ على أقدار المعاني    : " وهذا ما نُحسه في قول الجاحظ     

تحتاج من الألفاظ إلى أقل     , بصورها وجهاتها , والمعاني المفردة البائنة  ....وقليلُها لقليلها   

  )1" (مما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة 

  .  تختلف بشرفها وصورها وجهاتها , وفي هذا القول دليل على أن للمعاني أقساما عدة

من قبل  , وعدم القُدرة على أخذه   ,  باستحالة المعنى       ومما يُروى عن الجاحظ أنه قال     

لذلك فمن غير المعقول أن تكون      , الآخرين كما في أبيات عنترة التي سبق الحديث عنها        

  .المعاني مطروحة على الإطلاق 

ولعلني لا أذهب بعيدا إن قلتُ إن قول الجاحظ هذا ينطبق على أبي عمرو الـشيباني إذ                 

  ) .2"(فظُ مقصورا على معناه لا مقََصرا عنه ولا فاضلا عليه يجبُ أن يكون الل:"يقول 

فقال الجاحظ ما قال ,فقَصر لفظه عن معناه , أما أبو عمرو الشيباني فقد نظر إلى المعنى

.  

وشرُّ البلغاء من هيأ رسم المعنى      : " وهذه مقولة أخرى تنطبق على أبي عمرو الشيباني       

حتى صار يجُرُّ إليه المعنـى      , وشغفا بذلك الاسم  , لفظعشقا لذلك ال  ,قبل أن يهئَ المعنى   

  )   3"(جرا ويُلزقه به إلزاقا 

      على أن أبا عمرو الشيباني لم يهيئ هذا المعنى إلا أنه وافق من هيأ هذا المعنـى                 

بل إن لهذا المعنى حـقٌ كمـا أن        , فوقع في حكمه فالمعنى ليس مطروحا على الإطلاق       

 فقد يُحيى المبدع المعنى وقد يقتلهُ كما في قول الجاحظ فعليك أن             ,للفظ حقٌ على المبدع   

 وتُحِبُّ المعنى إذا كان   , تُعطي المعنى حقَّه من اللفظ كما تُعطي اللفظ حظَّه من المعنى          :" 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص, 6الحيوان ج: الجاحظ -1

  .39ص , 3ج, الرسائل: الجاحظ -2

   .39ص, 3ج: المصدر نفسه -3
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وأن شر الألفاظ   ,ومستورا بالتغريب ,وتبغضهُ مستهلكا بالتعقيد  , وظاهرا يصيح , حيا يلوح 

  )  1" (وسترها وعماها,ما غرق المعاني وأخفاها

      هذه مجموعة من الأدلة التي رصدناها لتبيين وإزالة الغموض عن مقولة الجاحظ            

فهل من الممكن بعـد هـذا أن        , حظعلى أن هذه الأدلة غيض من فيض كثير لدى الجا         ,

يُحكم بالجزء على الكل وعلى المقيد بالمطلق ؟ فنحن ومن خلال دراستنا لهذه الأقـوال               

فمن غير المعقول أن يُترك     ,لم نجد مقولة واحدة عند الجاحظ يحط فيها من قدر المعاني            

  .الكل ويُعمم على الجزء 

علي بـن  : " وليد بن عبد الملك عندما قال    ومن نقد الألفاظ والمعاني ما يُروى عن ال      

    ابن لُص عليه شُؤبوبُ عذاب     , أبي طالب لُص كان تحتَ المنبر    " صُب فقال أعرابي " :

إحداهما رميُه علي بن أبي     : وفي قوله لُص ابن لُص أعجوبتان     ! ما يقول أميركم هذا ؟      

طالب أنّه لِص ,هله ما لم يجهله أحدوالأخرى أنّه بلغ من ج , أنَّه ضم اللام من لِص "  

  ). 2"(فلم نوجهه إلى البادية , أضر بالوليد حبُّنا له: "     وفيه يقول عبد الملك

واكتساب للمعاني من , أخذ للألفاظ من منابعها, ولعل في توجيه الوليد إلى البادية

  . مصادرها

كيفَ : " ن قال لأعرابي  وقريب من هذا المعنى ما يُروى في أن رجلا من البلديي          

  لبا  : " قال الأعرابيُّ , قالها بكسر اللام  "  أهلِكفهذا الاختلاط والُبس ناجم عن اللفظ      " ص

ولم يعلم أنه   , لأن الأعرابي أجاب على فَهمه    : " الخاطئ في التعبير لذلك يقول الجاحظ       

  ) . 3" (أراد المسألة عن أهله وعياله

  ـــــــــــــــــــــــ
   .63ص, 3ج: الرسائل: لجاحظ ا-1

   .204ص, 2البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-2

   .163ص, 2ج:  المصدر نفسه -3
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: " فقد قال عمر بن الخطاب    , والمعنى بهيا أَخاذا  ,      وبالنحو يكون اللفظ رشيقا جميلا    

أبـي  يـا   : " ويُروى أن رجلا قال للحسن    " تعلموا النَّحو كما تتعلمون السُّنن والفرائض       

  ) . 1" (أكَسبُ الدوانيق شغَلك عن أن تقول يا أبا سعيد : "فقال الحسنُ " سعيد 

ارتفع إلى زيادٍ رجـلٌ وأخـوه فـي         " فمن ذلك أنه    ,    وقد يُفسد اللفظ الردئ المعنى    

الذي : " فقال زياد , "وإن أخينا وثَب على مال أبانا فأكله      , إن أبونا مات  :" فقال  , ميراث

فلا رحـم   : " وأما القاضي فقال  , "سانك أضرُّ عليك مماذ أضعت من مالك        أضعتَ من ل  

  ) .  2" ! (قُم في لعنة االله ! ولا نَيح عظم أخيك , االله أباك

     وفي تغيير الألفاظ تغيير للمعنى كما نشاهد في قصة أبي طالب صـاحب الطعـام               

على أن يشتري طعاما من طعامها , عندما دخل على هاشمية جاريةِ حمدونةَ بنت الرشيد

, "قل طعامـكِ    : " قالت هاشميةُ   , "إنِّي قد رأيتُ متاعكِ     : " فقال لها   , في بعض البيادر  

: قالت, " وقد صار مثل الجِيفَة     , فإذا متاعُك قد خَم وحمِي    , وقد أدخلتُ يدي فيه   : " قال  

  ) . 3"( وإن وجدته فاسدا فأعطنا ما شئت, ألستَ قلَّبت الشعير ,يـا أبـا طالب " 

لذلك صوبت حمدونيـة    , وفي هذه الألفاظ التي أستخدمها أبو طالب قلب للمعنى الحقيقي         

  .وتزيل ما به من غموض قد يتبادر لذهن  , هذه الألفاظ  حتى يستقيم المعنى

وفي تذوق المعاني أيضا ما يُروى أن بعضهم حضر عندما دُلِّي عبد الملك بن مـروان                

  : فتمثَّل قول عبدة بن الطيب  , رهفي قب

َـا    )4(   فمـا كـان قيـسٌ هلكُـه هلـكَ وَاحـدٍ       ولكِنـه بنيـان قَـومٍ تَهدم

  : هلاَّ قلت , "لقد تكلمتَ بكلمةِ شيطانٍ : " فقال مسلمة

  ــــــــــــــــــــــ
  .219ص, 2البيان والتبيين  ج: الجاحظ -1

  .222ص, 2ج:  المصدر نفسه -2

   .232ص, 2ج:  المصدر نفسه -3

   .15ص, 1971, بغداد, دار التربية, شعر عبدة بن الطيب: يحيى,  الجبوري-4

  

َـا ذَرَا حـد نـابـهِ     تخَمـط فـينـا نـاب آخَـرَ مقـرَمِ    ) 1(   إن مقـرَمٌ منّ
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عنى أمر ضروري ومهـم  فالم, وفي قول مسلمة دليل على الاهتمام الشديد بدلالة الألفاظ  

  ) .  2(في جمال الشعر أيضا  

  :وقال زهير 

 ُـه أَمِـر   )3(   والإثـم مـن شـر  مـا يصـالُ بِـه          والبِـر كالغَيـثِ نبت

والبُّرُّ كالماءِ نبتُه   : ولو شاء أن يقول     , أي كثير : " يعلق الجاحظ على هذا البيت فيقول       

وإنما أراد أن النبات يكـون علـى        , ن كان لا يكون له معنـى     ولك, استقام الشعر "أمرُ  

  ).4"(الغيث أجود 

  : السرقات الشعرية 2.4

ثم أخـذت   , لقد شاعت ظاهرة السرقات الشعرية في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي          

إذ تناولها الدارسون والنقـاد بـشيء مـن         , تنكشف وتبدو جلية في العصور المتعاقبة     

  .وإفراد الكتب المتخصصة فيها, قالتمحيص والتدقي

وعلى أي حال فنحن في صدد الحديث عن هذه الظاهرة كما رصدها الجاحظ لنا مـن                

  :  خلال كُتبه وعصره أي العصر العباسي والذي يقول فيه محمد هدارة 

إذا تركنا العصر الأموي ووصلنا إلى العصر العباسي ذلك العصر الذي يمتاز علـى              " 

 بتنوع ثقافاته ووصول حضارته إلى القمة العاليـة فـي تـاريخ             عصور الأدب جميعا  

 إلى حد   – رأينا أن السرقات قد اتسعت دائرتها كثيرا بل كثيرا جدا            –الحضارة العربية   

إنما ترتبط بالأدب ارتباطـا وثيقـا فتتـسع         ,لم تبلغه في العصور السالفة لأن السرقات        

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .122ص ,1960,بيروت ,دار صادر , تحقيق وشرح محمد يوسف نجم, لديوانا: أوس بن حجر- 1

  .188ص, 3البيان والتبيين ج:  الجاحظ-2

دار الكتب ,صنعه أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني ,شرح ديوانه : زهير بن أبي سلمى -3

  . 315ص , 1944,المصيرية 

   . 476ص, 3الحيوان ج:  الجاحظ-4

وهذا ما سنراه في العصر العباسي بـصورة واسـعة   ,  الأدب وتنوع   وتتنوع كلما اتسع  

ومن الجدير بالقول إن ظاهرة السرقات الأدبية ظـاهرة طبيعيـة فـي الفكـر               , متميزة
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فشيوعها وتعقد أنواعها إنما يتبع ارتقاء الفكر الإنساني ولهذا أثارت السرقات           , الإنساني

وتؤلف فيها  , ها النقاد بالدرس والبحث   في العصر العباسي حركة نقدية ضخمة يتوفر علي       

  ) .1" (الكتب الكثيرة والمتنوعة 

ومن الأبيات الشعرية التي يُعابُ فيها على من يعدو على شعر غيره فيسرقه قول أبي 

  :مِسمارالعكلي

ِـلـهِ دَر عـامـرٍ إذا نـطـق         فـي حَفـل إمـلاك وفـي تلـك الحِلَـق       ل

َـرِق      مـن خُطَـب الناس وممـا فـي الـوَرَق    ليـس كقـومٍ ي عرَفـون بالس  

َـق  مـن كـلِّ نَضـاح الذَّفَـارَى بـالعَـرق  ُـون القـولَ تلـفِيـق الخَل   )2(   يلفِّق

وأن هـذا   , فيسرقها,  وفي هذه الإشارة الشعرية تعريض بمن يعدو على خُطب غيره            

  .لأنه رام شيئا ليس له , ؤدي إلى انكشافهالسارق لابد أن يتكلف في قوله مما يُ

   وحول استخدام الأدباء والكتاب لكلمة السرقات الشعرية فقد تفاوت الأدباء والكتـاب            

  ).3(ومنهم من قال السلخ والإتباع,ومنهم من قال الإغارة ,في ذلك فمنهم من قال الأخذ 

وهذا ما  ,  أو حمل أو سرق    أخذ:    أما الجاحظ فقد راوح في التعبير عن السرقات بقوله        

  .سنقف عليه من خلال دراستنا 

أي :" لهـم قائـل     : أنه اجتمع ثلاثة من الرُّواة فقال     :  عن أبي عمرو بن العلاء        يروى

  ). 4(؟" نصف بيت شعر أحكمُ و أوجز
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .41ص , السرقات الشعرية: هدارة -1

  .133ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

  .90ص, السرقات الشعرية: انظر هدارة -3

  .153ص, 1البيان والتبيين ج:  الجاحظ  -4
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  :قول حميد بن ثور الهلالي :  فقال أحدهم 

  )1(   أرى بَصَـري قـد رَابنِـي        وحَسبـكَ داءً أن تَصـح وتَسلمـا 

ن أخذه عن النَّمر بن     لعلّ حُميدا أن يكو   :"يعلق الجاحظ على هذا القول بنظرة ثاقبة فيقول       

  :فإن النمر يقول ," تولب

ُـولَ السلامـةِ والغِنـى     فكيفَ تَرَى طُولَ السَلامةِ يَفعـلُ    )  2(   يـود الفَتـى ط

وهذا لم يكن محـض     ,      وفي هذا القول دلالة على اطلاع واسع وحِس نقدي ثاقب           

فالجـاحظ يـستخدم    , عار العرب ومعرفة جيدة بأش  , بل هو دليل ثقافة موسوعية    ,صدفة  

  .ولعل في هذا تأدبا وتلطفا من الجاحظ , لفظة الأخذ بمعنى السرقة

دون أي غمـوض    ,      إلا أن الجاحظ وفي موضع آخر يذكر لفظة السرقة صـراحة          

ولا يُعلم في الأرض شاعر تَقـدم فـي         : " فيقول في أخذ الشعراء معاني بعضهم بعضا      

أو فـي بـديع     ,أو في معنى شريف كريم      , عنى غريب عجيب  وفي م , تشبيهِ مُصيب تام  

إن هو لم يعدُ على لفظه فيسرقَ لفظـه     , إلا وكلُّ من جاء من الشُّعراءِ من بعدهِ       , مُخترع

  ) . 3" (ويجعلَ نفسه شريكا فيه ,فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى , أو يدعِيه بأسره

ففي هذا  , يرُ عليه بعض من ألِفَ السرقة          ولعل الجاحظ يُشير إلى موقف عام قد يس       

ومنها ما يكون في    , القول إشارة لأصناف السرقات فمنها ما يكون في الألفاظ والمعاني         

وهنا نجد الجاحظ رافضا لأصـحاب هـذا        , ومنها ما يكون في المعاني وحدها     ,الألفاظ  

  .التوجه جُملة وتفصيلا 

بل هاهم الخلفاء يكشفون    , النقد فحسب ولم يقف كشف الشعر المسترق عند علماء              

أمر له بـألفي    , عن ذلك أيضا فيُروى أنه لما مدح إبراهيم بن هرمة أبا جعفر المنصور            

أما يرضى أني حقَنتُ دمـه وقـد اسـتوجب    : "فبلغ ذلك أبا جعفر فقال, فاستقلَّها,درهم  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار الكتب القومية للنش, يوان صنعه عبد العزيز الميمنيالد: حميد بن ثَور, الهلالي -1

  .7ص ,  1965, القاهرة

  .87ص, 1968, بغداد, مطبعة المعارف, شعر النمر بن تولب: نوري, القيسي -2

  .312ص, 3الحيوان ج: الجاحظ -3
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وقربتـه وقـد    , وأقررته وقد استأهل الطّـرد    , ووفرت ماله وقد استحقَّ تلَفهُ    , إراقته

فقال ابن  ,  البعد ؟ ثم ذكر مجموعة من الأبيات يذم فيها ابن هرمة بني أميةَ             استجزى

  : قال قُلت ! فقال أبو جعفر هاته ! فإني قد قلت فيك أحسن من هذا : " هرمة

ِـيـلَ أي فَتـى تـعلمـونَ        أهَـشَّ إلـى الطَّعـن بالذّابـلِ       إذا ق

  ـى       وأطعَـمَ فـي الزمَـنِ الماحِـلِ   وأضـرَبَ للِقِـرنِ يومَ الوَغَ

ُـفَُ الـوَرَى        إشـارةَ غَرقَـى إلـى ساحِـلِ    ) 1(   أشـارت إليـكَ أك

  ).2" (وأما نحن فلا نكافئ إلا بالتي هي أحسن,أما هذا الشعر فمستَرقٌ :" فقال المنصور

  ) 3: (وقال ابن الزحف 

      وَهدَجَانـا لـم يكـن فـي مِشيتـي    أشكـو إليـك وَجَعـا بركبتـي   

َـتِ                          كَهَدَجَـانِ الـرالِ حَـولَ الهَيق

  :ولست أدري أيُّهما حملَ على صاحبه , فقال آخر

   أشكـو إليـك وَجَعـا بمرفَقِـي    وَهدَجَانـا لـم يكـن فـي خُلقـي

ِـقِ                       كَهَدَجَـانِ الـر   الِ حَـولَ النَّقن

  : إلا قوله ) أي الثاني (ولم يفضحه : " يعلق الجاحظ على هذه القضية بالقول

                      أشكو إليك وَجَعا بمرفَقِي    

ووجع المرفق مثلُ وجعِ , لأن الاولَ حكى أن وجعه في المكان الذي يُصيبُ الشُّيوخ

  ) .4" (س من أوجاع الكِبر في شيء لي, وضربانِ الضرس, الأذُنِ 

  :    ويقول الأخطل في طلب الحيات للضفادع بالليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1969, النجف, مطبعة الآداب, الديوان تحقيق محمد جبار المعيبد: إبراهيم, ابن هرمة -1

 .  195    ص

  .372ص, 3البيان والتبيين  ج: الجاحظ -2

وقد عمر حتى بلغ زمان محمد بن ,ن الخطفي ابن عم جرير الخطفي وهو ابن عطاء ب -3

   .197ص, 2الحيوان  ج: انظر الجاحظ ,سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس 

  .357ص, 4الحيوان  ج: الجاحظ -4
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 : ويقول الأخطل في طلب الحيات للضفادع بالليل

َـت      فـدلَّ عليها ص   )1(وتُها حَيـةَ البحـرِ    ضفادع فـي ظَلمـاء ليـلٍ تجاوب

فقال وهـو   , ) 2(وقد سرق معناه بعضُ الشُّعراء    : " يعقب الجاحظ على هذا البيت بقوله     

  " :   وأنه لا ينقَ حتى يدخل حنَكه الماء ,يذكر الضفدع 

  ) 3(   يدخِـل فـي الأشـداق مـاءً ينصفُـه       كيمـا ينِـقَّ والنَّقيـقُ يتلفـه 

  :لرخم والسنور والعقبان للجيوش يقول النابغة  وفي اتباع ا

َـقَ فوقهـم      عصائـب طيـرٍ تَهتـدي بعصائـب       إذا ما غـزَوا بالجيـش حَلّ

  )4(   جوانـح قـد أيـقـن أن قـبـيلـة         إذا ما التقى الجمعان أولُ غالبِ 

  :فقال ) 5"(فأخذ هذا المعنى حميد بن ثور الهلالي : " يقول الجاحظ

  6(   إذا ما غَـدَا يَوما رأيـتَ عَيانـةً      من الطَّيرِ ينُظُـرنَ الذي هو صانِـع (  

  : وفي قول ذي الرمة 

َـكَ الضغائـنِ بالرقَـى     فِعـلَ الذَّليـلِ ولو بَقيـت وحيـدا       لا أتَّقـي حَس

  للحقـود حقـودا    لـكـن أجـرد للضغـائـن مِثلَهـا      حتَّـى تمـوت و

   )7(   كالخمـرِ خَيـر دوائهـا منهـا بهـا     تَشفـي السقِيـمَ وتُبرِئُ المنجـودا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ,1986, بيروت, دار الكتب العلمية, 1ط , الديوان شرح مهدي محمد ناصر الدين:  الأخطل-1

  .113     ص

   .266ص, 3ج: انظر الحيوان, ر الجاحظ هو الذَّكواني كما يشي-2

  .532ص, 5الحيوان  ج:  الجاحظ-3

  الشركة التونسيه للتوزيع,الديوان جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  النابغة الذبياني-4

 .46ص , 1976    

  .21ص, 7الحيوان  ج:  الجاحظ-5

  .106ص, الديوان:  حُميد بن ثَور الهلالي-6

  , الرشيد: ووجدتها منسوبة ليزيد بن الطثرية انظر, هذه الأبيات في ديوان ذي الرمة لم أجد -7

  . 66ص ,1980,دار مكة للطباعة , 1ط , شعر يزيد بن الطثرية,     ناصر بن سعد
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  ).1"(لقد أخذ الحِكَميُّ هذا الشعر : " يعقب الجاحظ على هذه الأبيات فيقول 

  : فقال

  )                 2(ةٍ       وأخـرَى تداوَيـتُ منهـا بهـا    وكـأس شرِبـتُ علـى لـذَّ

فيكسوها ,     ولعل السارق في كثير من سرقاته يعمدُ إلى معاني الشعر الطويل والثقيل

  .  فتصبح أكثر شهرة من الأبيات الأصلية في بعض الأوقات , لفظا خفيفا وجميلا

  ) : 3(يوقال عبيد االله بن عبد االله بن عتبة المسعود

  منه خُلِقتُما        وفيها المعاد والمصـر إلى الحشـر,   مسـا تُـرابَ الأرض 

ُـؤتَيا وتعـظَّمـا        فما حشِـيَ الإنسان شرا من الـكبـر       ولا تعـجبا أن ت

فلو شئـت أدلى فيكما غير واحـد        عـلانـيـةً أو قال ذلك في ســـر     

ُـر ولم أنـهَ عنكمـا       ضحِكـتُ له حتى يلـج فيستشــري    فإن أنا لم    آم

  ).4" (ومن هذا سرق  كلثوم بن عمرو العتابي المعنى: " يقول الجاحظ 

  : حيث يقول 

َـرهَـب ذَمـي لِمـا     تَعـلم مـن صَفـحِي عَـن الجَـاهِـلِ      إن كـنـتَ لا ت

        فـيـك لمِسمـوعٍ خَـنَـا القـائـل    فأخـشَ سكوتـي إذ أنـا منصِـتُ  

     مـقـالـةُ السـوءِ إلـى أهلـهـا       أسـرع مـن مـنـحـدِرٍ سـائـلِ

ُـوه بـالـحـقَّ وبـالبـاطـل   ِـهِ       ذم َـن دعـا الـنـاسَ إلـى ذم   )5(   وم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164ص, 7الحيوان  ج: الجاحظ-1

   . 37ص, الديوان: الأعشى-2

  .356ص, 1البيان والتبيين ج:انظر , يذكر الجاحظ قصته في موضع آخر-3

  .355ص, 1الرسائل ج: الجاحظ-4

ديوان محمد بن حازم ,محمد خير, البقاعي, انظر,يُنسب هذا الشعر لمحمد بن حازم الباهلي -5

   .81ص , 1982, دمشق, دار قتيبة للطباعة, الباهلي
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  :  الطبع والصنعة3.4

    تحدثنا في الفصل الأول عن الآراء الانطباعية التي تصدرُ على البديهة دون تكلف             

دون أن يحـاول    , وتصنع فالشعر المطبوع هو الشعر الذي يُقال على البديهة مباشـرة          

  .حتى يصل به إلى القدر المطلوب من الجودة والبهاء , صاحبه إعادتهُ مرارا وتكرارا

رأس الخَطابـة   : " وتحبير الكلام ,  أبا دواد بن حرِيز الإيادي قال في الخُطَبِ        يُروى أن 

وبهاؤُهـا تَخيُّـر    , وحليُها الإعـراب  , وجناحاها رواية الكلام  ,وعمُودُها الدُّربة   ,الطبع  

  ) .1" (والمحبة مقرونةٌ بقلّة الاستكراه , الألفاظ

وأن تََخيُر الألفاظ لا يتنافى مـع       , ضيلهوتف, وفي هذا القول إشارة لتميز الشعر المطبوع      

  .لكن العلة تكمن في الاستكراه والتصنع الذي يؤدي إلى الحط من قدره , الطبع

ولا خير في كثير الكلام إن أدى بصاحبه إلى التكلـف           ,      ومن الإطالة يأتي التكلف   

كلامه لَمن شهِده   لا خير في المتكلِّمِ إذا كان       : " وفي هذا يقول عمرو بن عبيد     ,والتصنع  

ولا خير في شيءِ يأتيك به      , وإذا طال الكلامُ عرضت للمتكلِّم أسبابُ التَّكلف      , دون نفسه 

  )  .2"(التكلُّف 

وإذا طال الكلامُ وجدتَ في القوافي ما       ,   لأن الكلام إذا قلَّ وقع وقوعا لا يجوز تغييره        

  ) . 3(ومطلوبا مستكرها ,يكون مُجتلبا 

اخرى لتفضيل المطبوع من الشعر والـشعراء قـول الأصـمعي فـي                وفي صورة   

عـاب  : " يعقب الجاحظ على هذا القول فيقول     " الحطيئة عبد لشعره    :" الحطيئة حين قال  

  ).4" (والقيام عليه , لمكان الصنَّعة والتكلُّف, شعر حين وجده كله مُتخيرا منتخبا مستويا

 لا لأنه مصنوع وحسب بل لأنه يأتي بعـد               فالمصنوع من الشعر مذموم و مرذول     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .44ص, 1البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .115ص, 1ج: المصدر نفسه -2

  .288ص, 1المصدر نفسه  ج: انظر -3

  .206ص, 1المصدر نفسه  ج -4
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لُ على فليس فيه ما يدل على الموهبة الشعرية التي تحِ, طول الفكر وإجالة العقل فيه

  .الشاعر كالإلهام 

ودعا إليه كما نجـده     ,      وعلى النقيض من ذلك فهناك من فضل المصنوع من الشعر         

زهير بـن أبـي     : " وقال الأصمعي " خير الشِّعر الحوليُّ المُحكَّكُ     : " في قول الحطيئة  

صـمعي  وفي هذا الحكم القاسي مـن الأ      ) 1"(عبيدُ الشِّعر   , والحطيئةُ وأشباههما , سُلمى

الذي يتعصبُ للمطبوع من الشعر تعديا على أصحاب مدرسة الصنعة حـين صـورهم              

فلم يكن مقصدهم من , فهم وان عكفوا على هذا الشعر بالتنقيح والتهذيب    , بالعبيد لشعرهم 

  . وراء ذلك إلا الوصول لأفضل ما عندهم من الشعر 

, ن جود في جميع شـعره وكلُّ م: "    وكذلك الجاحظ يعلق على مقولة الأصمعي فيقول      

وأعاد فيه النَّظَر حتى يُخرِج أبياتَ القصيدة كلها مستويةً فـي           , ووقف عند كلِّ بيت قاله    

واسـتفرغ مجهـودهم حتـى      , لولا أن الشّعر قد كان استعبدهم     :"وقد كان يُقال    , الجودة

واغتصاب الألفاظ  , ومن يلتمِسُ قَهر الكلام   , أدخلَهم في باب التكلُّف وأصحاب الصنعة       

وتنثال علـيهم المعـاني     , الذين تأتيهم المعاني سهوا ورهوا    , لذهبوا مذهب المطبوعين  ,

  )  . 2"(انثيالا 

ومن شعراء العرب من كان يـدع       :"    وفي أصحاب الصنعة من الشعراءيقول الجاحظ     

, ل فيهـا عقلـه    ويُجي, يُردد فيها نظره  , وزمنا طويلا , القصيدة تمكث  عنده حولا كَريتا     

ليـصير  , والمُحكمات, والمُنقحات,  والمقلدات, تلك القصائد بالحوليات  ,وكانوا يُسمون   

  ).3"(وشاعرا مُفلقا , قائلها فحلا خنذيذا

والفرق بين المطبوع   ,   وفي هذا القول يرسم الجاحظ المعالم الأساسية في قبول الشعر           

ة أساسية ألا وهـي أسـباب تحـول         عند نقط ,كما يقف الجاحظ    ,والمصنوع من الشعر    

  ــــــــــــــــــــــ
   .13ص, 2البيان والتبيين ج: الجاحظ -1

  .13ص, 2ج:  المصدر نفسه -2

   .9ص, 2ج:   المصدر نفسه -3
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, وقهر للكلام, وما في المصنوع من استعباد, الشاعر إلى المصنوع من الشعر

  .واغتصاب للألفاظ

فأتى أبا , ما يُروى  أن غلاما كان يقعر في كلامه, كلام   ومن الغريب المُتكلف من ال

أخذته : " ما فعل أبوك ؟ قال:  فقال له أبو الأسود, الأسود الدؤلي يلتمس بعض ما عنده

  " .فتركته فرخا , وفضحته فضخا, وفنَخته فنخا,الحمى فطبخَته طبخا 

: " ؟ قال" وتُجارُّه وتُزارُّه , ه وتشارُّهفما فعلت امرأتُه التي كانت تُهارُّ: " فقال أبو الأسود

  " . فرضيت وحظيت وبظيت , طلَّقها فتزوجت غيره

حـرف مـن    : " ؟ قال   " فما بظيت   , قد عرفنا رضيت وحظيت   : "    فقال أبو الأسود  

يا بُني كلُّ كلمةٍ لا يعرفها عمُّك فاستُرها كما تستر          :"فقال أبو الأسود    "الغريب لم يبلغك    

1"(نورُ جعرها الس (  

أو ,      ففي نقد أبي الأسود الدؤلي دلالة على عدم قبول التكلف من أجل التفرد بالقول             

ويُروى أن سيدنا محمد عليه السلام      , حبا في الشهرة واستعراض القوة في البيان والكلام       

أسـجع كـسجع    :" فقال لـه  , وإحقاق الباطل , لإبطال الحق ,قال لمن تكلف كلاما جميلا      

  ) .2"(لكهان ا

ولم أرهُـم   : "    فهل كان التكلف مذموما في البيان والبلاغة وحسب ؟ يقول الجاحظ            

ولا يكـادون   , بل كذلك يرون المتطرف والمتكلِّف للغِناء     , يذمُّون المتكلِّف للبلاغة فقط     

  ) .3" (يضعون اسم المتكلّف إلا في المواضع التي يذمُّونها 

  :الخطيم ومن ذلك قول قيس بن 

     فما المالُ والأخـلاق إلا معـارةٌ        فما استطَعتَ من معروفِهـا فتَـزود 

  ــــــــــــــــــــــ
   .379ص, 1ج: البيان والتبيين: الجاحظ -1

  بشرح الإمام, باب دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ , كتاب القسامة , صحيح مسلم -2

    178ص , بيروت, اشر مؤسسة مناهل العرفان الن10ج, النووي 

  .18ص, 2البيان والتبيين ج:  الجاحظ-3
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ّـاسِ عن متكلفِ        يرى الناسَ ضُلالاً وليس بمهتدي    )1(   وإنِّي لأَغنَى الن

إني رجعت  ,يا آس   : " قول أبي علقمة النحوي لطبيبه    ,    ومن التعقيد والتقعير والتكلف   

قد غَدرن هناك   , وقِطَعِ أَقرن , فأُتِيت بشنشنةٍ من لِويةٍ ولكيك    ,  لَقِس إلى المنزل وأنا سنِقٌ   

خُذ : " قال الطبيب , ثم تناولت عليها كأسا   , وسقيط عُطعُط , ورُقَاقٍ شِرشِصان , من سمن 

  ). 2(؟" وأي شيء ما قلت:" ؟ قال"ويلَك أيُّ شيء هذا : " فقال " خَرفَقا وسفلقاً وجرفَقضا

إلا بالتكلف وطول , واستحالة الفهم, تكلف المذموم الذي يؤدي إلى الغموضوهذا ال

  . لذلك رفض عامة الناس التكلف وذموه , التمعن والتدبر 

وفي نهاية المطاف يقف الجاحظ موقف المرجح والمقارن بين المطبـوع والمـصنوع             

ذي تجود به الطبيعةُ    وال, ويتكلفَ إقامةَ الوزن  , وقد علمنا أن من يقرِض الشعر     : "فيقول

وأحسن موقعـا مـن     ,أحمدُ أمرا   , مع قلة لفظِه وعدد هجائه    ,وتعطيه النفس سهوا رهوا     

وجمع الـنفس   , من كثيرٍ خرج بالكَد والعلاج ولأن التقدُّم فيه       , وأنفعُ للمستمعين , القلوب

  ) .3" (الإستطالة وحصر الفكر عليه لا يكون إلا ممن يُحبُّ السُّمعة ويهوى النَّفج و , له

   : قضية الصدق والكذب4.4

وهي قضية ,     تناولت هذه الدراسة قضية شغلت النقاد والشعراء العرب منذ زمن بعيد     

فتراوحت أفكارهم بين المؤيد والمعارض والمضطرب بـين التأييـد          ,الصدق والكذب   

 من شخص   واختلاف النظرة إليها  , ولعل سبب ذلك هو جدلية هذه القضية      , والمعارضة

  .لآخر 

,     فالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرغم من موقف الإسلام من الـشعر الـشعراء            

إلا أنه كانت له وقفات نقدية يذكر فيهـا صـدق           , وتنزهه عليه السلام عن قول الشعر     

  .الشاعر أم كذب 

  ــــــــــــــــــــــ
, 1967,بيروت ,دار صادر , 2ط ,الديوان تحقيق ناصر الدين الأسد : قيس, ابن الخطيم -1

 . 130, 129ص 

  .270ص, 2البيان والتبيين ج: الجاحظ -2

   .29ص, 4ج: المصدر نفسه  -3
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  : فقد رُوي أنه عليه السلام أُنشيد قول أمية بن أبي الصلت 

 رصـدللأُخـرَى وليـثٌ م ـلٌ وثـورٌ تحـتَ رِجـلِ يَمينـهِ      والنَّـسر1(  رَج (  

  " صدق  " :فقال عليه السلام

لأن ,وهو يعني في صورة نسر , أي أنه صدق في وصف حملة العرش من الملائكة

 ولا صقر لك لا يُقال له نَسر2" (الم   . (  

, فجاء فرس له أدهمُ سابقا, الخيلَ وسبقَ بينها, أجرى رسول االله: " وقال أبو الحسن

فقال ,   " ما هو إلا بحر : " قال و" فجثا رسول االله صلى االله عليه وسلم على ركبتيه 

  : حيث يقول ) 3" (كذب الحطيئةُ :" عمر بن الخطاب 

  )4(  وإن جـيادَ الخـيـل لا تستفزنــا      ولا جاعلاتُ العـاج فـوقَ المعاصِـم

الذي يتخذ من الصدق مقياسا , وفي موضع آخر نجد عمر بن الخطاب يقف موقف الناقد

  : الحطيئة حين سمع قول, للشعر 
  )5 (يـر مـوقِـدِخَتجـد خيرَ نـارٍ عنـدها   شُـو إلى ضـوءِ نـارِه  عمتـى تأتِـهِ ت

    ) .") 6 ذاك رسول االله:" فقال عمر

, فالصدق ما طـابق الواقـع  ,       ولعل كثيرا من هذه الأحكام يصدر من مُنطلق ديني   

    .والكذب ما خالف الواقع 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  , 1977, دمشق, المطبعة التعاونية, 2ط , الديوان جمع وتحقيق عبد الحفيظ السطلي: أمية,  ابن الصلت-1

   .365    ص 

  .46ص, 7الحيوان ج:  الجاحظ-2

  .29ص, 2البيان والتبيين ج:  الجاحظ-3

  .396ص, الديوان:  لحطيئة-4

 .161ص , الديوان:  الحطيئة-5

   .29ص, 2 جالبيان والتبيين:  الجاحظ-6
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إن من النقاد من ينظر إلى الصدق من خـلال          : "     وفي هذا الصدد يقول جهاد المجالي     

أو في قدرة   , واقعية التجربة في حياة الشاعر وكأنهم لا يقتنعون بما يسمى بالصدق الفني           

الشاعر في ملاحظة تجارب الآخرين والتفاعل معها إلى الحد الذي تدب حمياها في نفسه              

, فبعبر عنها بصدق من يعانيها ويكتوي بنارهـا       ,تصبح همه وأرقه الذي يُُقضُّ مضجعه       ل

بالدور الفاعل لمخيلة الشاعر وقدرته على تقمص التجربة        , كما يبدو , وهم أيضا لا يقرون   

وسعة حيلته فيصورها لنا تصويرا نكـاد نـراه         , ودقة مسلكه , والتفاعل معها بقوة جياله   

  )1" (ننا بأعيننا ونلمسه بجنا

أشـهد  :" قال لزياد عندما انتهاء من خطبته البتراء        , ومما يُروى أن عبيد االله بن الأهتم      

ذلك نبـيُّ االله داود     , كذبتَ: " فقال له   , "لقد أُوتِيتَ الحكمةَ وفَضل الخطاب    , أيُها الأمير 

,  بجـده    إنمـا المـرء   ,أيُّها الأمير   : " فقام الأحنفُ بن قيس فقال    " صلى االله عليه وسلم     

والحمدُ بعـد   , وإنما الثناء بعد البلاء   , وقد بلَّغَك جدُّك أيها الأميرُ ما ترى      ,والجوادُ بشَده   

  )  .2" (صدقت : " فقال زياد" وإنا لن نُثنِيى حتى تبتلى , العطاء

حتـى وإن كـان     , ففي هذا الموقف دليل على الاهتمام بقضيتي الصدق والكذب          

لكن نقاد العرب يرون أن الكـذب       , ناء وهذا ما لم يكن عند الجميع      الأمر في المدح والث   

  :المباح يكون في ضربين هما 

وثانيهما ألوان الخيال , وصف الممدوح أو المهجو بما ليس فيه من صفات  

وهنا يعرض لنا , ليجعل شعره أكثر وضوحا وتأثيرا, المختلفة التي يستخدمها الشاعر

  ).3" (خير الشعر أصدقه : "وقولهم, "أعذب الشعر أكذبه  ":مقولتان مأثورتان هما قولهم
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  دراسات في الإبداع الفني في الشعر رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس: جهاد,  المجالي-1

  .141ص, 2008, عمان, دار يافا العلمية,  1ط ,     الأدبي والنقد الحديث

  .65ص, 2لتبيين جالبيان وا:  الجاحظ-2

   .428أسس النقد الأدبي عند العرب ص :  بدوي-3

  
 



 117

فمن العرب من رفض الكذب جملـة وتفـصيلا         , أما الإباحة في الكذب فهي ليست مُطلقة      

فإنـه  ) 1(ومن هذه الطائفة الجرنفَشٌ   , ورأى أن الصدق هو الطريق الصحيح لجودة الشعر       

, نح بغلتَـك    : " قال له جرنفش    , رأسها من الماء  وأدنى  , للفرزدق لما خلع لجام بغلته    : قال

" ! زاني الكَمرة , لأنك كذوب الحنجرة  : " ؟ قال " ولِم عافاك االله    : " قال  " ! حلَقَ االله ساقَيك    

)2(  

ففـرح  , فأمر الخليفة له بأعطيـة    ,     ومما يُروى أن شاعرا قال في احد الخلفاء قصيدة        

: فقال له الشاعر  , اتبه بمضاعفة الأُعطية كلما رأى منه الفرح      فأخذ الخليفة يأمر ك   ,  الشاعر

وقبول هذا لا يكون إلا من      , إنك كريم وأنت تضاعِف لي الجائزة كلما رأيتني أزداد فرحا         " 

هذا كان يرضى منك بأربعين     ! سبحان االله   : " فقال الكاتب " قلة الشكر مني فدعا له وخرج       

: ؟ قال "وتريد أن تعطيه شيئا   ! ويلك: " ؟ فقال الخليفة  " تأمرُ له بأربعين ألف درهم      , درهما

"     نا بكلام   , يا أحمق : " ؟ قال " ومن إنفاذ أمرك بدوهـو  , وسررناه بكلام, إنما هذا رجلٌ سر

وأن أمـري   , وأن لساني أقطعُ من السيف    , حين زعم أنني أحسنُ من القمر وأشد من الأسد        

, ا شيئا أرجعُ به إلى بيتي ؟ ألسنا نعلمُ أنه قـد كـذب             أنفذُ من السنان جعلَ في يدي من هذ       

, وإن كان كـذبا   , فنحن أيضا نسرُّه بالقَول ونأمر له بالجوائز      , ولكنه قد سرنا حين كذب لنا     

فهذا هو الخسران   , فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل      , وقول بقول , فيكون كذب بكذب  

 ) .3" (المبين 

عندما قُيل له إنك : يقول حُباب بن جبلة الدقاق" عر أكذبه أعذب الش"   وفي مقولة 

فو االلهِ ما ينفعُك , وما عليك إذا كان الذي أزِيدُ فيه أحسن منه: "فقال, لتكذب في الحديث

ولكنَّك واالله لو , وما يدور الأمرُ إلا على لفظٍ جيد ومعنى حسن, صدقُه ولا يضرُّك كذبُه

  ) .4" (يذهب كلامك و, أردتَ ذلك لتلحلج لسانُك

  ـــــــــــــــــــــــــــ
, 2الرسائل ج: والحرنفش هذا من بني سدوس انظر الجاحظ,أصل معناه عظيم الجسم من الرجال :  الحرنفش- 1

 .274ص
   .230ص, 2البيان والتبيين  ج:  الجاحظ-2

   .26 ص 1997, القاهرة, معارف دار ال8ط, تحقيق طه الحاجري, البخلاء:أبو عثمان عمرو بن بحر,  الجاحظ-3

   .339ص, 2ج, البيان والتبيين:  الجاحظ-4
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, ووجده سبيلا لتزيين الكلام, وفي هذا القول دليل أن كثيرا من الناس قد احترف الكذب

  .يُسهم في جماله وبهائه , واضافة رونق خاص عليه

كذب فـي   في تحسين ال  ) 1(نجد قول الجهجاه  ,وفي مذهب متوسط بين الكذب والصدق       

وفي حـطِّ   ,وفي إلحاق الكذب بمرتبة الصدق      , وفي تقبيح الصدق في مواضع    , مواضع  

, وأن الناس يظلمون الكذب بتناسي مناقبه وتـذكر مثالبـه           , الصدق إلى موضع الكذب   

وأنهم لو وازنوا بين مرافقهما وعدلوا      , وبتناسي مضاره , ويُحابون الصدق بتذكر مناقبه   

  ) .2"(قوا بينهما هذا التفريق ولما رأوهما بهذه العيون لما فر, بين خصالهما

أين يقعُ مديح اللسان من مديح      : "    ويقول جعفر بن يحيى عندما تحدث عن الأصمعي       

  :الله درُّ نصيب حيث يقول, والحالُ لا تكذِب, فاللسانُ قد يكذِب, آثار الغنى على الإنسان

  )3(ولو سكتـوا أثنـت عليـك الحقائـب    فعاجـوا فأثنـوا بالـذي أنـت أهلـه  

, أنا أصدق في صغار مـا يـضرُّني       ): " 4(وفي من جعل الكذب منهجا له قول العتبي       

  ) .5" (أنا لا أصدق ما دام كذبي يخفى : " وقال أيضا" لأكذب في كبار ما ينفعني 

  : وفي مقطوعة شعرية يتحدث فيها أبو البلاد الطَّهوي عن الغول فيقول 

  قِيـتُ الغـول تسـري فـي الظـلام      بسهـب كالـعبابـة صَـحصَـانِ   لَ

     فقلـتُ لهـا كـلانـا نِـقـض أرض       أخـو سفـرٍ فصـدي عن مكانـي

     فـقالـت زد فـقلـتُ رويـدَ إنِّـي        علـى أمـثالهـا ثـبتُ الـجَنـان 

و البلاد الطهوي هـذا مـن شـياطين         كان أب : " يعلق الجاحظ على هذه الأبيات بالقول     

  ).  6"(ويُطيل الكذب ويُحبرُه, الأعراب وهو كما ترى يكذب وهو يعلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .258ص, البخلاء: الأمر في تعريفه غامض ويقال أنه ممن ينتصرون للكذب انظر: الجهجاه -1

  .4ص, البخلاء:  الجاحظ-2

  .48ص , 1967, مطبعة الإرشاد, نصيب بن رباحشعر : داود,  سلوم-3

4-219ص, 4الحيوان ج:انظر ,  يُقال الضبي.  
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   .235ص, 6ج:   المصدر نفسه-6
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  :الخاتمة

في القرن  , قد قطع شوطا مهما في مسيرته التاريخية      ,     تُبين هذه الدراسة أن النقد الأدبي     

الذي تناول كثيرا من القضايا     , على يد أبي عثمان عمرو بن بحر      , ريينالثاني والثالث الهج  

حيث بنى لنا مخططاً يُصور مسيرة النقد الأدبي منذّ العصر الجاهلي إلـى القـرن               , النقدية

كوكبة من النقاد والأدباء والشعراء الـذين       ,وذلك من خلال رصده لآراء      , الثالث الهجري 

  .مبادئ هذا النقد الأدبيكان لهم الدور الأكبر في ترسيخ 

فحسب بـل كـان ناقـدا       , لم يكن عالما وأديبا   ,      فالجاحظ المعروف بفكره الاعتزالي     

إذ تحدث عن كثير من الآراء النقدية وأضاف        , يُعمِل عقله في كل ما ينقل     , وراوية, ومفكرا

  .كاشفا بذلك عن شخصية نقدية فذَّة , إليها رأيه النقدي

 هذه الدراسة حاولنا أن نُلقي الضوء على جانب من جوانـب النقـد                 ونحن ومن خلال  

وبيـان الأسـس    , الأدبي عند الجاحظ من خلال الكشف عن مسيرة النقد الأدبي المتجـدد           

  .والنظريات النقدية التي صار عليها نقادنا القدماء في نقدهم

,  وظيفه فـي أدبـه    وت,      ومن أبرز ما ساعد الجاحظ في الإفادة من هذا التراث الأدبي          

وهذا ما بدا واضحا فـي      , بالثقافة العربية والثقافات الأخرى   , سعة اطلاعه ومعرفته الجيدة   

مما ساهم في إثـراء النقـد       ,كتاباته التي تصور مسيرة النقد الأدبي في عصوره المتعاقبة          

  .الأدبي

لا يـسعنا إلا    ,     ومن خلال تتبعنا لهذه الآراء التي أوردها الجاحظ في تضاعيف مؤلفاته          

  .    يقدمه الجاحظ للنقد الأدبي من جديد, القول إن هذا جانبا جديدا يُظهر جهدا عظيما

  :ولعل أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث متمثلة فيما يلي

إذ إن النقـد الأدبـي بـدأ بـالآراء                   ,  ارتباط النقد الأدبي بالموهبـة والـذوق الفنـي         -1

ثم أخـذت هـذه الآراء بـالتطور إلـى أن           ,ئمة على الذوق والموهبة     الانطباعية القا 

  .أصبحت علما قائما بذاته 

  . رصد الجاحظ لعملية التطور النقدي الذي شهده النقد الأدبي في عصوره المتعاقبة-2

 م تدوين الجاحظ لآراء طائفة من النقاد العرب القدماء من خلال رصد أقوالهم وتعليقاته             -3

  .النقدية 
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بل مر بمراحل متعددة حتـى أصـبح        , لم يأت فجأة    , اعتبار النقد الأدبي علما متجددا       -4

نتيجة لجهد هؤلاء العلماء الذين شقوا الطريق لهذا         ,هناضجا بهذا الشكل الذي شاهدنا    

  .الفن الأدبي 

لـذلك كانـت    ,ولم تخضع لقواعد نقدية   ,  نشأت الآراء الانطباعية على أساس الموهبة      -5

  .إلا أن أشخاصا تميزوا في هذا المضمار فذاع صيتهم, ر معللةوغي, عامة

 وجود إرهاصات تُشير إلى اهتمام النقاد العرب منذ زمن بعيد بالحالة النفـسية لـدى                -6

المبدع لا سيما صحيفة بشر بن المعتمر التي حشدت كما هائلا مـن الآراء النفـسية                

  .وإن لم تُشير لها صراحة, المهمة

التي كان لها الأثر الأكبر في ترسيخ مبادئ هذا         , ظ بالآراء النقدية القديمة    عناية الجاح  -7

  .العلم

  . تركيز الجاحظ على الجانب النفسي لدى المبدع من خلال حديثه عن شياطين الشعراء-8

والتي غدت نبراسا   ,  أثر بشر بن المعتمر في النقد الأدبي من خلال صحيفته المشهورة           -9

  .دارسينيهتدي به كثير من ال

معتمدا في ذلك على سـعة اطلاعـه علـى الثقافـات            ,  تعريف الجاحظ لفن البلاغة    -10

  .ومعرفته الجيدة بفنون العربية, الأخرى

إذ يُعد من أوائل مـن أثـار        ,  اهتمام الجاحظ بقضيتي اللفظ والمعنى على حد سواء        -11

  .الحديث في هذه القضية

لال الكم الهائل الذي حشده مـن الـشواهد         من خ ,  بُروز شخصية الجاحظ النقدية    - -12

  .والآراء النقدية

وذلك من خلال رصده لكثير منها فـي مـواطن          ,  اهتمام الجاحظ بالشواهد الشعرية    -13

  .عديدة من كتبه

, والسرقات الشعرية ,  وقوف الجاحظ على كثير من القضايا النقدية مثل اللفظ والمعنى          -14

    .و الصدق والكذب, والطبع والصنعة
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